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إلى روح الرجل الكبير في تواضعه وسماحته وحلمه.. غفر الله ذنبه» 
وخفف حسابه» وتغمده بغفرانه» ومهد له في على جناته... أكرم الله 


مرجعه» ورحم مصرعه» وبرّد مضجعه.. جعل الله فرطاته مغفورة» 
وحسناته مشكورة... نور الله برهانه» وخلع عليه رضوانه» وفسح له 
جنانه وجعل ما نقله إليه خيراً ما نقله عنه» وأفاض عليه الرحة السابغة 
عليه » ولقنه الحجة البالغة بين يديه. كان تقياً ورعاً خبتاً خاشعاً والتقوى 
أقوى مجن وأوقى ظهير . 

إلى المرحوم الأستاذ الد كتور الحسين هاشم وكيل الأزهر السابق. 
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أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر مخلوقاته» ونتأمل دقيق ومتقن صنعه» فإذا 
كان القرآن كتاب الله المقروء » فإن الكون هو كتاب الله المنظور . 

والمسام مأمور بأن يتدبر آيات الله الكرية » وأن يعمل عقله وفكره ووجدانه في 
فقه معانيها › وفهم مدلولاتہا حتی تطمئن جوارحه» وتستقر خواطره إلى أن القرآن 
تنزيل رب العامين حجة على*العقل الإنساني وعلى أهل الأرض قاطبة من بني البشر 


أجعين. 
العم حجة على أهله لأنه مناط التكليف . 


ولأن العام جعل العقل البشري لا يقبل القضية إلا إذا كانت مشفوعة بالبرهان» 
ولا يرجح راجحا على مرجوح إلا بدليل» ثم هو يستطيع التفرقة بين الأدلة من 
قطعى إلى ظنى » إلى متردد بين هذا وذاك وفي كل هذه الأحوال له أن يقف على ما 
یق فیه» ویطمئن إلبه» حسب مقدرته من التقيم » ورصيده من التجريب والمارسة» 
فهناك من يأخذ بالظنة ء ويقول عليها» وهناك من يطلب الدليل القطعي الذي يعطيه 
واقعاً لا يرقى إليه حدس أو ريبة. 

ومجالات الحدس يكثر أعا ها في المبهات التي م يقطعها ولم يفصل فيها أمر قاطع» 
والمظنون أن تخضع لترجيحات العقل والفهم . 


ولا أحد ينكر أن الإيان عن عام وبصيرة ويقين هو أرقى وأشرف درجات 
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الإييان لأنه بذلك يكون قد حقق ما قد أريد منه وأنيط به. قال تعالى : رفي 
أنفسكم أفلا تبصرون) (). 

وخطاب القرآن ليس مقصوراً على العرب الأميينء ولا هو بمقصور على أبناء 
القرن العشرين › ولکنه عام مطلق لکل عصر »› ولکل مکان فليس من المعقول» 
وليس من المقصور أن يظل تفكير الإنسان ثابتاً على نسق واحد في جيع العصور . 

ولكن التفكير العصري شىء وإقرار النظريات العلمية المتجددة شىء آخر» ونحن 
مطالبون بأن نفهم القرآن الكريم في عصرنا كا كان يفهمه العرب الذين حضروا 
الدعوة المحمدية» لو أنهم عرفوا ما عرفناه» وتعلموا ما تعلمناه نحن " . 

ونحن اليوم نستفيد من الاكتشافات العلمية » والمستحدثات الحضارية التى أربت 
على كل تصور» وبلغ العام مراحل خطيرة من التفوق والنفاذ إلى ما م يخطر قبل ذلك 
على قلب بشر» ولم يتوقف عند حد إنا لا يزال المتوقع والمأمول أن المستقبل فيه 
الأكثر والأكثر من المغريات. 

ولا أحد ینکر إفادتنا من آراء المفكرين » والعلاء النظطريين والتجريبيين إفادات 
وإدراكات نافعة في التأمل والنظر دون الإبيان بصحة كل خبر » وصدق كل نظرية» 
وصواب كل رأي. 

ومطلوب منا في آن واحد أن نؤمن بآيات الله المنزلةء لقوله تعالى : # أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ‏ ”) كذلك فالأمر بتدبر آياته الكونية واجب 


)١(‏ الذاريات )۲٠/۵١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنه: « يريد اختلاف الصور» والألسنةء والألوانء 
والطبائع » والسمع والبصر والعقل ؛ راجع تفسير الخازن )۲١۳١/٤(‏ قال قتادة: « من تفكر في خلق 
نفسه عرف انه إنما خلق» ولينت مفاصله للعبادة » انظر تفسیر ابن کثیر .)۲۳۵/٤(‏ 

(۲) انظر الفلسفة القرآنية للأستاذ عباس محود العقاد ص ۲۰۹۱ ط. کتاب الملال - العدد ۲۲۹ سنة 
۰ . بتصر ف . 

(۳) محد )۲۶١/٤۷(‏ يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير (10/⁄/۲۸): إذا كان القلب عارفاً 
كان معروفاً لأن القلب خلق للمعرفةء فإذا ل تكن فيه المعرفة فكأنه لا يعرف فهذا كا يقول ‏ 
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بل فريضة لقوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب» الذين يذ كرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم» ويتفكرون في 
خلق السموات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار  &‏ . 

والقران الكرم حافل بالاشارات العلمية الكونية وكل منها يدعو الفطرة الموحدة 
لزيد من التوحيد» والخشوع والخشية والإاخبات للحق سبحانه وتعالیى» وأکٹثر الناس 
إدراكاً ها المتخصصون في الكونيات وعلوم الطبيعة. 


ويأتي عظم مدلول الآيات الكرية أنها تتناول الجانب العلمي الفيزيائي على لسان 
نبي أمي م يكن يقرأء أو يكتب» > كا م يكن يختلف قبلها إلى معام أو مدرس. .. أمر 
غريب حبر حقاً أن تأتي هذه الإعجازات العلمية على قلب رجل كان راعياً للغم في 
نشأته الأولى » ثم استغل بالتجارة صبياً ‏ وأكثر هذه الإعجازات لم يصل العام إلى بعضها 
إلا مؤخراً. قال تعالى : وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا 
لارتاب المبطلون# 7 . 

وقد تنوعت مذاهب العلاء ومصنفاتهم في التفسير فمنهم من جنح إلى التفسير 
بالمأثور كا فعل الإمام مد بن جرير الطبري في ١‏ جاع البيان ». والاإمام السيوطي 
في تفسیره , الدر المنثور في التفسير بالمأثور ». 


وبعض العلاء جنح إلى التفسير بالرأي مثل الإمام الفخر الرازي في تفسيره 


4 القائل في الإنسان المؤذي : هذا ليس بإنسان هذا سبع » ولذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر » إدا 
عام هذا فالتعريف إما بالألف واللام وإما بالإضافة واللام لتعريف الجنس أو المعهد » أه. بتصرف. 

)١(‏ آل عمران .)۱۹١ .1۹١/⁄/۳(‏ يقول الإمام الزخشري رحه الله: « ما خلقت هذا باطلا » على إرادة 
القول. أي يقولون ذلك وهر في محل الحال بمعنى يتفكرون قائلين» والمعنى : ما خلقته خلقاً باطلاً 
بغير حكمة بل خلقته لداعى حكمة عظيمة» وهو ان تجعلها مساكن للمكلفين وأدلة مم على معرفتك 
ووجوب طاعتك واجتناب معصيتك ولذلك وصل به قوله 3 فقنا عذاب انار € لأنه جزاء من عصى 
ولم يطع » الكشاف .)٤۸۸⁄/١(‏ 

(۲) العنکبوت .)٤۸⁄۲۹(‏ قال ابن عباس رضي الله عنه)ا : کان رسول الله ا أمياً لا يقرأ ولا 
يكتب . انظر تفسير الطبري .)٤⁄/۲١(‏ 


٠ 
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الكبير المسمى « مفاتيح الغيب » والألوسي في كتابه الق « روح المعاني » والبيضاوي 
في « انوار التنزيل ' لكن الإمام الزخشري في « الكشاف » جنح إلى التفسير البلاغي 
وقد اختار أبو حيان التفسير النحوي « البحر المحيط ». بل الإمام القرطي اختاء 
الجانب الفقهي في تفسيره الشهير « الجامع لأحكام القرآن ». 

وکان أمراً حتوماً أن يظهر أخيراً التفسير العلمي مختاراً لأنواع شتى من الاشارات 
العلمية للحقائق الكونية. وحاولة التوفيق بين الإشارات القرآنية والحقائق العلمىة 
فتحت بابا للاجتهاد والبحث م يكن مطروقاً من قبل . وقد لاقى التفسير العلمي 
قبولاً من بعض العلهاء الذين أرادوا أن يتسع رصيداً للأدلة الى ي لوج الان 
إل اقلوب االنا: وأيدوا ذلك بقوة ليتسنى للإسلام التمشي مع التطور العلمي 
المعاصر الذي بلغ شأواً بعيداً في هذا العصر الذي أصبح الناس فيه مضمونين في 
الأسباب. لكن تياراً آخر ظهر معارضاً للتفسير العلمي» وهذا التيار معذور لإشفاقه 
وحیطته ور أن يختلط الفهم أو يكون ذلك داعياً لفتح باب دبد خط رة غ 
مامون المغبة والعاقبةء فإن ربط التفسير القرآني بتلك النظريات أو الحقائق المتغيرة غير 
الثابتة يضر إضراراً بليغاً ويسبب فتنة شرسة لا مزيد عليه . ۰ 

وقد قدم الشيخ طنطاوي جوهري تفسير «الجواهر الحسان » في التفسير 
العلمي . كذلك الأستاذ حنفي أحد في كتاب « التفسير العلمى للآيات الكونية ' 
والد كتور عبدالله شحاته في كتابه « تفسير الآيات الكونبة » والدكتور عمد أحد 
الضمراوي في كتابه «الأسلام في عصر العام » والذي قدم له الأستاذ الد كتور أحد 
عبدالسلام الك داني . 


وقد ثبت أن الفريقين - المؤيد والمعارض للتفسير العلمي - كلا منها قد أغرق 0 
في مذهب وبال في رايه . 


(۱) راجع كتاب (في ملكوت السموات والأرض) للأستاذ علي عبدالعظم - الكتاب السابع من سلسلة 
البحوث الاسلامية ص ٠١‏ وما بعدها بتصر ف 
(۲) أغرق إغراقاً : اشتط وبالغ مبالغة. 
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فالذين جنحو للتفسير العلمي» قيل لمم إن الكشوف العلمية تتغير من جيل إلى 
جيل لأن العم ينقض اليوم ما أبرمه بالأمس» وغداً ينقض ما أبرمه اليوم» 
لكن القرآن الكرم ثابت لا يتغير » لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
تنزیل من عزیز هید . 

ومن الفساد المشين أن تربط متغيراً بثابت لا يتغير» ومن الخطأً أن تربط آيات 
القرآن الكرم بمفاهي تختلف فيها وجهات النظر اختلافاً شدیداً. 

كذلك فالذي لا شك فيه أن التيار الآخر الذي أنكر الإشارات العلمية قد أخطأً 
الرأي والتقدير لأنه يتجاهل جانبا بالغ الأهمية من الإشارات العلمية التي أشار إليها 
القرآن الكرم وهي دعوة للتدبر في ملك الله سبحانه وتعالى وملكوته . 

قال تعالى : [ سنريهم آياتنا في الآفاق وي أنفسهم حتى يتبين همم أنه الحق ‏ 7 . 

وآيات النه الكونية تهيب بالغافلين أن يتدبروها» ويعملوا فيها عقوم » وأفهامهم» 
إلا أن كثيرا منهم يصدفون عنها : قال تعالى  :‏ وكأين من آية في السموات والأرض 
يرون عليها وهم عنه معرضون & () 

والدعوة للتفكر في خلق الله ومصنوعاته ظاهرة جلية بصريح النص غير المحتاج 
إلى تأويل: قال تعالى : أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
شيء ‏ () 


)١(‏ وقد لوحظ أن آراء الشيخ طنطاوي جوهري العلمية في تفسيره قد تغيرت ماما » وتحولت من النقيض 
إلى النقيض . 

(۲) تأمل قوله تعای  :‏ وقل الحمداله سیریکم آیاته فتعرفو نها ) النمل (۹۳/۲۷). 

(۳) فصلت .)0٥۳/4۱(‏ قال تجاهد والسدى والمنهال بن عمرو : ١‏ فتح القرى » و ء في أنفسهم » فتح مكة» 
وهذا ما ورد في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۵٠/١ء۳۷)‏ وفي البحر المحيط لأب حيان 
(۵۰0/⁄۷) وهذا هو المختار عند الإمام الطبري في جامع البيان .)٤/۲۵(‏ 

.)0۰/۱۳( راجع تفسير الطبري‎ )٠١۵/۱۳( يوسف‎ )٤( 

(ه) الأعراف (۱۸0/۷). 


1۳ 
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والقرآن يكرم العلاء العاملين وقد أناط بهم فهم آياته ومعرفة حقيقة المراد منها. 
قال تعالى : 3 وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العاموني ,)١‏ 

والدارس للقرآن الكرم يأخذ وينهل منه على قدر قدرته على الأستيعاب» ودرجة 
يقینه وایمانه» وحسب ثقافته العلمية ومعارفة العديدة» ودقة استنىاطه وعمق دربته 
واتساع مدار که . 


قال تعالى  :‏ لقد خلقنا الإإنسان في أحسن تقوم وكثير من الآيات الكرية 
أوردها الح سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان وحياته رأطواره المختلفة وقد تناولناها 
في تفصيل وبسط علمي دقيق في كتابنا : « الإعجاز الطبي في القرآن » ” وهي قضايا 
غاية في الأهمية جديرة بالندبر والتأمل خليقة بالبحث والدراسة» ومن المحتوم أن 
يقف عليها كل دارس وباحث ومريد التعمق في فهم كتاب الله فهاً علمياً نافعاً كا 
امر سبحانه وتعای . 

وصفوة القول وبمل الموضوع أن نأخذ بالتفسير العلمي للقرآن على حذر شديد» 
وفي حيطة بالغة واحتراس وحذق وفطنةء فلا تُحمّل الألفاظ فوق ما تطيق ء ولا 
يجب الصرف عن الظاهر إلا لضرورة تقتضي ذلك أو في حالة استحالة المعنى 
الظاهر . 


ومن الخطرء ومن غير المقبول أن يوصد جانب العلوم الكونية المأهول في القرآن 
الكرم وهو من أمتع ما فيه إذ يتسع المقام به لمخاطبة الأفهام الواعية المدر كة المجربة. 
وحسب العلهاء تكرياً أن خوطبوا في القرآن الكري بأنهم يخشون الله بأسلوب القصر في 
قوله تعالى : 3 إنما يخشى الله من عباده العلاء )» # وجاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : 


.)٤۳/۲۹( العنکبوت‎ )١( 

.)٤/۹۵( التین‎ )۲( 

)۳( 2 الإعجاز الطبي في القرآن » تأليف السيد الجميلي وقد صدرت طبعته الأولى سنة ۱۹۷۷ م. 
والأخيرة بدار الملال ببيروت فراجعه إن شئت . 


.)۲۸/۳۵( فاطر‎ )٤( 


۳ 
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۶ أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها» ومن الجبال 
جد نض وحجر ختلف الواناءة وغرابیب سود» ومن الناس والدواب والأنعام 
عتلف ألوانه كذلك # (, 
أسأل الله أن يدينا سواء السبيل» وأن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكرم 
إنه خير مأمول وأكرم مسؤول. 
القاهرة في ديسمبر سنة ۱۹۸1٩‏ م. 


السيد الجميلي 


(۱) فاطر (۲۷/۳۵). راجع تفسیر ختصر ابن کثیر )۱٤۹/۳(‏ والقرطبي )۳٤۲/۱٤(‏ وما بعدها 
وجامع البيان للطبري .)۸1⁄/۲۳١(‏ 
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ٿم اشکوی إل التاء و وان 


قال تعالى : ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض إئتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» فقضاهن سبع سموات في يومين 
وأوحى في كل ساء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العلم ‏ (. 

يقول المفسرون: المعنى: ثم عمد سبحانه وتعالى إلى السماء» وهى 
دخان» فقصد إلى تسويتها وهى بيئة الدخان» قال الإمام ابن كثير: 
المراد بالدخان بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض 7 . 

وقوله تعالى : # فقال ها وللأرض اتيا طوعا أو كرهاًء قالتا أتينا 
طائعين ‏ أي استجسا لأمرى طائعتين أو مکرهتین (قالتا) أي السماء 
والأرء أتبنا طائعين أي مذعنين للاأمر " . 

قال ابن عباس رضى الله عنها : قال الله تعالى للسماء : أطلق شمسك 
وقمرك ونجومك. وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي شجرك 
ونمارك طائعتين أو كارهتين» قالتا أتينا أمرك طائعين ١‏ . 


.)۱۳ ۱۱/٤۱ ( فصلت‎ )۱( 

(۲) راجع مختصر ابن کثیر (۲۵۷/۳). 

(۳) يقول صاحب الكشاف: أي أنه تعالى أراد تكوينها فام تمتنعا عليه على التمثيل وكانتا في ذلك 
امأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع والفرض تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير 
خطاب أو جواب » أه. انظر الكشاف )۱١۸/١(‏ بتصرف. 


)٤(‏ راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۳١١۳/٠١(‏ ط . دار الكتب المصرية. 


کے 
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وني قوله تعالى  :‏ فقضاهن سبع سموات) أي صنعهم وأحكمهم ' . 
يقول الفخر الرازي : قضاء الشيء إنما هو إتعامه والفراغ منه» والضمير في 
قوله ‏ فقضاهن) يجوز أن يرجع إلى السماء على المعنى كا قال ( طائعين ) 
ونحوه $ أعجاز نخل خاوية© ويجوز أن يكون ضمياً مبهاً مفسراً بسبع 
سموات والفرق بين النصبين أن أحدها على الحالء والشافي على 


الم ۽ 
وني قوله تعالى : [وأوحى في كل ساء أمرها )أي جعل في كل سماء 
ملائكة " . 


يقول الأستاذ مد اساعيل إبراهم: 

« يقول العام إن المقصود بكلمة الدخان في الآية الكرية وهو السحب 
الكونية » أو المجرات الى نشأت فيها السماء والأرض» والسموات السبع 
التى ورد ذكرها في كثير من الآيات هي على أرجح الأقوال الكواكب 
اسع السيارة المعروفة > وأن اليومين المذ كورين في الآية ه) في رأي علاء 
الجيولوجيا الزمنين اللذين استغرق كل منها ملايين السنين لتكويسن 
هذه السموات» وأحد هذين الزمنين انقضى وقت أن كانت الأرض 
مرتوقة أي متصلة بالسدي» والآخر بعد أن انفتقت الأرض أي انفصلت 


عن السديم ( )4( 


.)٤۸۸/⁄/۷( والبحر الحيط لأبي حيان‎ )۳١٠١/٠۵( القرطبي‎ )١( 

(۲) راجع التفسير الكبير للفخر الرازي )۱١۸/۲۷(‏ بتصرف. 

(۳) على ما ورد في تفسير الطبري .)1٤⁄/۲٤(‏ 

. ط . دار الفكر العرفي‎ ٥4 انظر كتابه « القرآن واجازه العلمي » ص‎ )٤( 


۱٩ 
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الق دال رنوت للتمداواتكالآرنض 


نشأت الأرض والسماء أول أمرهما ملتصقتين معا داخل السدي الذي 
یکتنفھ| › م يحدث الكثر من الانفجارات الذاتية داخل جسم السديم 
نتیجة غاز المیدروجین ۶٣٥ا‏ ۸٥و٥‏ ۸۷۵۲ فکان محتوماً أن تنفصل السماء عن 
الأرض نتيجة هذه السلسلة المتصلة من الانفجارات غير المتوقفة والق 
أنيط بها تكوين كل مجرات وأجرام السماء . 

قال تعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه : 

أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتارتقا 
ففتقناه)  )‏ والمقصود بقوله تعالى ‏ كانتا رتقاً) أي كانتا شيئاً 
واحداً متصلاً ببعضه» ومن ذلك القول: هو يرتق الفتق أي يسده”'. 
والأرض بالنىات 7 . 

ومن سنن الحق سبحانه وتعالى في خلقه ومصنوعاته أن يکون أثر 
)١(‏ الأنبياء .)۳١/۲١(‏ 
(۲) كذلك يقال للمرأة رتقاء . انظر الطبري .)۱١/٠۷(‏ والاستفهام في الآية الكرية للتوبيخ لمن ادعى 

مع الله آلمة . وقال الحسن وقتادة: كانت السماوات والأرض ملتزمتين» ففصل الله بينها بالمواء . راجع 


تفسیر القرطبي .(A۸۳/۱۱(‏ 
(۳) وهذا هو الرأي المختار عند الطبري .)٠١/١۷(‏ 


۱۷ 
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القدرة واحداً في كل أنواع المخلوقات وهذ أعظم دليل وأدق برهان على 
وحدانية الخالق . 

ولقد بسن الله سبحانه وتعالى يذه الآية أن العام المادي غير الحي في 
السموات والأراضين قد خلق بنظام 'واحد» رتق م فتق » وأن العام 
المادي أيضاً مخلوق بسنة واحدةء وهي أن جعل الماء سبباً في خلق كل 
الأحياءء لقوله تعالى : #وجعلنا من الماء كل شيء حي في بقية الآية 
وبعد هذه مباشرة(. 

قال تعالى : [ والسماء ذات الرجع» والأرض ذات الصدع إنه لقول 
فصل وما هو با مزل 7 . 

والرجع هو المطرء وقد أقسم سبحانه وتعالى بالمطر الذي ينزل من 
السماء ويتكرر على الأرض ذات الصدع والشقوق التي تنشق بالمطر عن 
النبات» أن القرآن فصل بين الحق الأبلج وبين الباطل الزاهق المرصوص › 
وأن هذا التنزيل ليس فيه شائبة من مرية أو هو أو لعب . وهنا لطيف 
معنى دقيقق أشار إليه القرآن الكرم ألا وهو إرجاع السماء للأرض ما 
يصعد من البحار والمحيطات الأرضية من بخار الماء uممة۷‏ ۷6۲ الذي 
تتكون منه السحب المتكاثفة التي تستحيل بعد ذلك إلى أمطار غزيرة على 
بقع متناثرة على سطح الكرة الأرضية. 


. انظر «التفسير العلمى للآيات الكونية في القرآن » للأستاذ حنفي أحمد» ص ۲۲۹ وما بعدها. ط‎ )١( 
. دار العارف. الثالثة‎ 

(۲( الطارق )١١ »۱١/۸١1(‏ راجع الطبري )۹١/١١(‏ والقرطبي )٠١/۲١(‏ والبحر المتسوسط 
.)٤١۹/۸(‏ قال ابن عباس: الرجع هو المطرء وعنه هو السحاب فيه المطر» والماء ذات الرجم) Q‏ 


۱۸ 
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حل التملواتِ والارض 


قال تعالى : $ هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» وكان 
عرشه على الماء ليبلوك أيكم أحسن عملا يقول الشيخ الصابوني : أي 
خلقها في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا» وفيه الحث على التأني في الأمور 
فإن الإله القادر على خلق الكائنات بلمح البصر خلقها في ستة أيام . 

وفي الآية الشريفة دليل على أن العرش والماء كانا خلوقين قبل 
السموات والأرض ” . 

ولقد خلق الحق سبحانه وتعالى السموات والأرض وما فيها في ستة 
أيام حيث م يكن قبل ذلك إلا الماء ومن فوقه عرش الله سبحانه وتعالى : 

والسماء تشمل وتعني كل طبقات الغلاف الجوي القريب والبعيد كا 
أن كلمة (العرش) بمعنى سرير الملك. 

ولکن أیام الله سبحانه وتعالی لا يعام مداها إلا هو وحده» وقد أثبت 


4 تطر ثم تمطرء وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك ملكوا وهلكت مواشيهم . 
$ والأرض ذات الصدع) قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. راجع تفسير ابن كثير 
)٤۹۸/4(‏ بتصرف. 

.)۷/۱۱( هود‎ )۱١( 

(۲) انظر تفسير الصابوفي .)1۰۳/١۳۲(‏ 

(۳) راجع كشاف الزخشري (۳۸۰/۲). 
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العلاء الجيولوجيون أن الأرض كانت جزءً من الشمس م انفصلت عنها 
بعوامل خارجية طارئة عليهاء ثم ابتعدت شيئاً فشيئاً وارتمت بعيداً في 
الفضاء كرة تحتوي في أحشائها مواد منصهرة ويحيط بغلافها 
غازات كثبرة كثيفة وأجخرة ة تشع حرارة مرتفعة في الفضاء حت تبرد رویدا 
روید . 
وقد استغرقت عملية تبريد الأرض هذه ملايين ين السنين التي وردت في 

القرآن الكرم ل ستة أيام € وبعد تمام برودة الأرض أو القشرة الأرضية 
تكاثرت فوقها غازات كثيفة وأجخرة عظيمة نجم عنها أسراف من السحب 
لمتراكمة التي ظللت الأرض بجو قاتم تخلله البرق والرعد وانهمر عليها 
المطر فتكونت من جراء ذلك البحار والأنهار والميحطات ‏ . 


ا 


)١(‏ راجع « القرآن والاعجاز العلمي» ( ص 1۷) بتصرف. 

(۲) وقد تسربت كميات من ماء المطر المنهمر خلال شقوق الأرض» وتكون منه المياه الجوفيةء 
وباستمرار هطول هذه الأمواه صار وجه الكرة الأرضية طموراً باماء قد غشيته من جيع الأنغاء » من 
م كانت الأرض على هيئة كتلة مائية ضخمة سابجة في الفضاء الكوني . 


۲۰ 
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خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ذلولاً للإنسان يجيا فيها مرزوقاً| 
بالمأ كل والمشرب» والبيئة والمناخ الملائمين لحياته ونشاطاته» ثم توجهت 
قدرته إلى السماء فعمد إليها إذ جعلها سبع سموات . 

قال تعالى  :‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرص جيعاً ثم استوى إلى 
السماء فسوًاهن سبع سموات» وهو بكل شيء علي ¶ () . 

قال الحائدون عن الصواب - بحسن نية طبعاً - أريد بالسماوات السبع 
مدارات الكواكب السيارة التابعة للمنظومة الشمسية التي تدور حول 
الشمس . 

وقد وهم هذا الرأي الإمام مد عبده رضي الله عنه - رغبة منه في 
التفهم - ورأى البعض أنها ربا أريد بها طبقات الأرض ”. 

ولكن للعقل أن يذهب في تأويلها أي مذهب كيفا شاء بشرط ألا 
يتعارض في أي منها مع نص شرعي واضح» كذلك عليه أن يجعل هذا 
التصور جرد رآي ظني راجح لا يصل إلى درجة من درجات اليقين إلا 
إذا اتصل بعنصر الثبات. وقد وردت في المعاني العلمية والأشارات 
الكونية هذه الآية آراء غير شديدة ضربنا عنها صفحاً ولم نشا مجرد 
سردها أو مناقشتها لأنها غير جديرة بذلك . 
)١(‏ البقرة (۲۹/۲). قيل إن كل من كان يعمل عملاً فتركه بغراغ أو غير فراغ وعمد لغيره» فقد 


استوی له واستوى عليه . راجع رأي الطبري أيضاً في ذلك في جامع البیان .)٤۲۹/۱(‏ 
(۲) وهذا رأي باطل أيضاً غير متوافق مع العلم أو المنطق . 


۲١ 
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ازل الجر 


قيل إن القمر قد اقتطع من الأرض عندما كانت الأرض مائعة» ولو 
سح قول هؤلاء الزاعمين كان عمر القمر هو نفس عمر القشرة الأرضية 
عندما ات ره وتتجمد» والأرض أثقل من القمر AY‏ مرة. وقد بلغ 
بعد القمر عن أرض مسافة ۲٠٠,٠۰۰‏ ميلا » ولكن قطر الأرض يبلغ 
جوا من ۸۰۰۰ ميلا . 

وقطر القمر يزيد قليلا عن ربع قطر الأرض. 

ر بالقمر فوهات وبراكين ووهاد وجبال ختلفة الأشكال 
والميئات» وعليه قمم مرتفعة شاهقة. لكن العلاء انتهوا إلى أن القمر 
خلو من الماء کا لا يوجد عليه هواء» وهو بلقع وخراب يباب . 

وترى الأرض قمراً عند سطح القمر» ويدور القمر حول الأرض› 
والأرض تدور حول نفسها وحول الشمس وكذلك القمر يدور حول 
نفسه وحول الأرض في آن واحد. 

قال تعالى  :‏ والشمس تجري لمستقر اء ذلك تقدير العزيز العليمء 
والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدي ‏ . 


ومعنی الآية عند جمهور المفسرين : والقمر جعلناه منازل کا لشمس › 


(۱) یس (۳۸/۳۹» ۳۹). وقد ,قرئت لا مستقر ها أي لا قرار ولا سكون اء بل سائرة ليلاً 
ونہاراًء لا تفتر ولا تقف. راجع مختصر ابن کثیر (۱۹۲۳/۳). 


۲۲ 
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وهو يزيد وينقص حتى يصبح كالعذق المقوس أو السباطة اليابسة التي 
يحول عليها الحول أو العام فأصبحت جافت وصارت مقوسة ' . 

وقد انتهت بحوث الفلكيين إلى أن القمر أول الشهر يكون (المحاق) 
لانمحاق نوره ولاختفائه » م بعد سبعة أيام يصير إلى (التربيع الأول) م 
يصير (بدراً) وسط الشهر ثم يتحول إلى (التربيع الثاني) بعد الأسبوع 
الثالث» ثم يكون في المحاق آخر الشهر» وهكذا و 


ك لك ل 


ولا يكن للشمس أن تحتل مكان أحد المنظومات السيارة. وليس في 
مقدور أحدها أن يتل محل الآخر إنما لكل واحد من هذه المسيرات 
فلك خاص به ومدار سیر عليه فلا یځرج على دائرته. 

ال ال لا القن يتفي ها أن تدرك القمر ولا الل شاق 
النهار » و كل في فلك يسبحون) () . 

كذلك يستنبط من الآية الشريفة أن كلا من الشمس والقمر لا 
حتمعان معاً بجحال» لأن كلا منها يجري في مداره الذي يوازي مدار 
الآخرء ولا يكن بل يستحيل تماماً أن يلتقي كلاه . 

ولا يفوت الليل النهار » فيذهب قبل مجيئة » وقوله تعالى : 3 وكل في 


)١(‏ لأن العرجون هو الكاسة. وقد ثبه الحق سبحانه وتعالى به القمر - آخر ليلة يطلع - لتقوسه ودقته 
بعد أن يمر عليه العام وقد عبر عنه بالعرجون القديم. راجع لسان العرت لابن منظور 
.)۱۵١٦/۱۷(‏ وتفسير الطبري (1⁄/۲۳) والقرطبي .)۳١١۳۰/۱۵(‏ 

)٤۰/⁄/۳۹( یس‎ )۳( 


۲۳ 
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فلك يسبحون € يقصد الشمس والقمر والنجوم يجرون ويسبحون () . 

وتقدير القمر منازل إنغا كان تقديراً من الله سبحانه وتعالى ليعم 
الناس عدد السنين والحساب» هذا فضلاً عن نفع الشمس بالدفء والنور 
والضياء » ونور القمر الذي هدي السراة. 

قال تعالى : # هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات 
لقوم یعلمون) ‏ . وقوله تعالی # وقدّره منازل) یقصد جعله ینزل کل 
ليلة منزلاً من النجوم» وهي ثمانية وعشرون منزلاً كل شهر» وتسمى 
هذه المنازل البروج ‏ . 

ومن هذه الآية أميط اللثام» وبرح الخفاء عن حقيقة ثابتة قدية 
مقطوع بصحتها وسلامتها ألا وهي أن الشمس نجم تنبعث منه الحرارة 
والضوء كا هو شأن سائر النجوم ‏ . 


ا 


۱) راجع لسان المرب (۲۹۹/۳) والجامع لأحكام القسران للقرطبي )۳۳/٠۵(‏ وجامع البيان 
(۷/۲۳) وتختصر ابن کثیر للصابوفي (۱۹۲/۳). 

)١‏ السراة: الذين يشون ليلا جع مفرده ساري. 

۳) يونس (6/۱۰). 

)٤‏ بالشمس تعرف الأيام وبدوران القمر تعرف الشهور والأعوام» وبمذا يعرف الإنسان الأعوام 
والشهور والأيام . 

ه) لأن الشمس هي أکبر النجوم على الإطلاق» والنجم معروف بأنه جرم يشع ضوءاً وحرارة» ولكن 
القمر کوکب يتکون من جسم بارد مظلم ضوؤه مستمد من الشمس . 


۲€ 
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تلاز من اطرنیت 


إن المؤمنين قد قضى مم بالنصر على أعدائهم لأن الله يدافع عن الذين 
آمنوا وهو ولي المؤمنين ولكن الذين كفروا وليهم الشيطان وقمين بمن 
کان الله سبحانه وتعالی مدافعاً عنه أن ينتصر ویفلج الله حجته» ویبير 
أعداءه» وييحق ذكرهم ويفرقهم أيدي سبأ فلا انتصر المسلمون على 
المشر كين وضيقوا الخناق عليهم» ضاقت الأرض على الكفار بجا رحبت. 
قال تعالى : 3 أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله بكم لا 
معقب لحكمه وهو سريع الحساب 7 . 

وقد رأى بعض العلاء المفسرين أن إنقاص الأرض من أطرافها 
يقصد به موت الصالحين والعلهاء والعباد ‏ . قيل أيضا بالفتوح على 


المسلمين . 


)١(‏ يقال تفرقوا أيدي سبأً: أي تفرقوا في البلاد هنا وهناك. 

.)٤١/١۱۳( الرعد‎ )۲( 

)1۸/4( وهذا هو رأي ابن عباس ومجاهد كا ورد في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للديوطي‎ )٣( 
: .)١۱١۷/١۳( وجامع البيان للطبري‎ 

. وهذا هو الرأي المختار عند شيخ المفسرين الطبري في السابق‎ )٤( 


۲۵ 
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بيد أن العلاء الجيولوجيين الدارسين للعصور السحيقة قد وقفوا على قضية 
فلكية غاية في الأهمية » يتسع هما معنى الآية الكرية أيضاً » وهي أن هؤلاء 
العلاء قد ثبت فم أن الكرة الأرضية قد تفلطحت عند القطبين وانبعجت 
خط الات غه ورانا حول مها : 

وقد حدث أن كميات كبيرة من الغازات والعناصر التي تحيط وسط 
الكرة الأرضبة قد انطلقت بقوة الطرد المر كزية إلى الخارج بعيدأ حول 
خط الاستواء مما ساعد على انبعاج الكرة الأرضية عند خط الاستواء› 
ونقص طرفيها عند القطبيين » الشالي والجنولي. 


وإذا كان هذا الرأيي هو ما اطأن إليه الفلكيون واستقرت عليه 
آراؤهم» فليس عندنا ما يرده أو يرفض كونه أحد المعاني التي يجب 
أخذها في الاعتبار ” في تأويل الآية الشريفة. 


ا 


)١(‏ حبث نصل سرعة دوران الأرض حول نفسها ألف ميل في الساعة تقريباً. 

)٣(‏ وهذه من أعظم نواحي عظمة القرآن الكرم » وقد فطن الصحابة وأعلام السلف - رجهم الله - إلى 
هذه الناحبة فقد قال الإمام علي رضي الله عنه لبعدالله بن عباس حينا بعثه إلى الخوارج: « ولا 
تخاصمهم بالقرآن فإنه حال ذو وجوه» ولكن حاججهم بالسنة» فإنهم لن يجدوا عنها حيصا » وهذه 
الوجوه المحمول عليها معاني القرآن تعطي تجويزا لتعدد الفهم والإحساس. 


۲٢ 
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و © 
سرح التچ رن يليان 


لقت لوط أن مناه الاأبار إا اسانت والخلطن ماه النخار ك 
تمتزج بها لأن ثمة حاجزاً ينع طغيان كل منها على الأخرى» وقيل إنها 
على رغم القاس بين سطحيها يباعد بينها حاجز من قدرة الله عز وجل » 


قال تعالی : 
# مرج البحرين يلتقيان» بينهها برزخ لا يبغيان» فبأي آلاء ربكا 
تکذبان ‏ () . 


وأمرجت الدابة إذا رعيتها © . 
وقد ثبت أن عدم اختلاط مياه الأنهار » ومياه البحار نعمة من نعم 
الحق سبحانه وتعالى حيث يحتفط ماء النهر بعذوبته» وكذلك بحتفط ماء 
البحر بملوحته» وأيضاً فإن أحياء كل منها لا تختلط بأحياء الآخر. 
والمشاهد أن مستوى ماء النهر عادة أعلى من مستوى ماء البحر وقد 
لوحظ هذا عند التقاء فرعى نهر النيل عند دمياط وعند رشيد بالبحر 


(۱) الرحمن (۰۱۹/۵۵ ۲۰) قال ابن کثیر رجه الله في تفسیره ( ۲۷۲/۲٤‏ ) ط . المكتبة التوفيقية : « المراد 
بقوله $ البحرين الملح والحلوء واختار ابن جرير الطبري ههنا أن المراد بالبحرين بجر السماء وبجر 
الأرض وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية. راجع القرطبي )١١١/١۷(‏ والطبري 
(۷¥/۲۷(. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠١۳/١۱۷(‏ 


۲۷ 


http://kotob.has.it 


الأبيض المتوسط» حيث تندفع مياه النهر العذبة بقوة شديدة إلى مياه 
البحر الملحة وكل منها تحتفط بمذاقها وبأحيائها . 

قال تعالى : # وهو الذي مرج البحرين هذا عذبً فرات وهذا ملح 
ربکا تجحدان؟ يا معشر الاأنس والجن . 


ل 


١‏ ) "فرقان )٥۳/۲۵(‏ يقول ابن منظور: «يقال أمرج الدابة إذا رعاها والغراب: العذب» اللسان 
/\A۸/F)‏ » والأجاج : الشديد الملوحة الذي يخالطه مراره» يقال ماء ملح ؛ ولا يقال مالح » راجم 
الحر المحيط .)٥١۷/١(‏ 
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a 


قال تعالى : 3 ومن الجبال جد بيض وحرٌ تلف ألوانها وغرابيب 
سود () . 

قال أبو عبيدة رضي الله عنه : الغربيب الشديد السواد ؛ ففي الكلام 
تقدي وتأخير » والمعنى : ومن الجبال سود غرابيب والعرب تقول للشديد 
السواد الذي لونه كلون الغراب: أسود غربيب. 

والمتدبر للمعاني اللطيفة في الآية الشريفة يرى توازن الألوان في 
نعوت أنواع الجبال المختلفة ودقة تدرجها فتبدأ بالبيض وتنتهي بالسود» 
ويتوسط هذه وتلك حر متدرجة الألوان. 


ال 


(۱) فاطر (۲۷/۳۵). ال جد : هي الطرائق والخطوط تكون في الجبالء جمع مفرده جادة والغرابيب 
جمع غربيب . انظر لسان العرب لابن منظور )۷۹/٤(‏ وجامع البيان ( ۸1/۲۲ ۸۷) لكن القرطبي 
)۳١۲/۱(‏ يقول: الجدد جع جدة» وهي الطرائق المختلفة الألوانء وإن كان الجميع حجراً أو 
تراباً . 


۲۹ 
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حتى عهد قريب لم يكن أحد يصدق أن الأرض كروية...! ولكن 
الذي ثبت بالأدلة القطعية غير المطعون فيها أو المقدوح في صواما أن 
الأرض كرة ولكن البسطاء وسواد الناس لا يزالون متارين في هذه 
الحقيقة التي سبتق إليها القرآن الكريم فنوّه عنها وأشار إليها في قوله 
ا 

8 خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار» ويكور 
النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى# ‏ . 

ومعنى الآية الشريفة : أي يغشى الليل على النهار » ويغشى النهار على 
اليل وكأنه يلف عليه لف اللباس على اللابس '. والمنقول عن قتادة أن 
تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه» ويغشى النهار على 
الليل فيُذهب ظلمته ”. وقال أبو عبيدة: وأصل التكوير اللف والجمع 
ومنه كور العامة © . 


¥ 


(۱) الزمر (0⁄/۳۹). 

.)۱۲۳٤/۲۴۳( الصابوني‎ )۲( 

(۳) راجع الجامع لأحکام القرآن (۲۳۵/۱۵) ط . دار الكتب. 
0 راجع جامع البیان (۱۲۳/۲۳) والقرطبي ۲۳٣/۱۵(‏ ۰ ۲۳۵). 
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بروج السمَاء 


قال تعالى  :‏ تبارك الذي جعل في السماء بروجاً» وجعل فيها سراجاً 
وقمرا منيراً# () . 

والبروج هي منازل الكواكب السيارة» وقد سميت بالبروج لأنها تشبه 
القصور العالة. 

قىل إن البروج هي تلك المنظومات الى ندور حول الشمس وتعتر 
البروج منازل الشمس أثناء دورانہا طوال العام . وكل ثلاثة بروج أو 
منازل تمثل فصلا من فصول السنة وعدد هذه الفصول أربعة الربيع › 
والصيف» والخريف والشتاء » وقد أفاد القرآن الكرم في إشارة لطيفة إلى 
الطاقة الحرارية المبعوئة من الشمس من جراء الطاقة الناجمة عن التفاعلات 


مصدرها . 


ا 


.)1۱/۲۵( الفرقان‎ )١( 
البروج الاثنا عشر هي : الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس‎ )۲( 
والجدي والدلو والحوت.‎ 
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إنها أكبر نجم في المجموعة السيارة» وتتكون من نار ومن نور أيضاً 
أما الكواكب فإن نورها من الشمس يرتد عنها انعكاساً "). والکواکب 
السيارة حول الشمس محكومة بقانوني الجاذبية المركزية من ناحية» وقوة 
الطر د المركزية من ناحية أخرى. 

وحتي يستقم أمر هذه المنظومات السيارة فإن القوتين لا بد أن تكون 
كل منها مساوية للأخرى تماما ء أي قوة جذب الشمس مساوية لقوة 
الطرد والاإبعاد عنها. 

ونجم الشمس الضخم ممذا دائم النشاط دائب الحركة فإنها تجري 
لمستقر هما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء» قال 
تعالى  :‏ والشمس تجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم ‏ . 

يقول ابن قتيبة - رحه الله - عن الشمس: أنها تجري إلى أي موضع 
تنتهي إليه فلا تجاوزه ثم ترجع ‏ . 


وقد ثبت للعلاء الجيولوجيين أن المذنبات والأجرام السائرة حول 


)١(‏ انظر (مع الله في السماء) للدكتور أحد زكي» سلسلة كتاب الملال العدد ۲٠١‏ - نوقمير سنة 
7 م 

(۲) یس (۳۸/۳۹). 

(۳) تفسير غريب القرآن ص ۳٠١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۲۷/٠١(‏ ط . دار الكتب . 


۳۲ 
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الشمس یتخذ کل منها لنفسه شکلا ثابتاً میزاً له يدور في مدار بيضاوي 
الشكل. 

وتجري هذه المجموعة المنظومة بسرعة تبلغ نحو ۷٠١‏ كيلو متراً في 
الثانية الواحدة» ولم يصل الباحثون إلى هذه الحقيقة العلمية إلا مؤخرا. 

قال الإمام ابن كثير - رضي الله عنه - في تفسير هذه الآية: في قوله 
تعالى # لمستقر هما قولان: أحدها أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت 
العرش ما يلي الأرض لحديث النبي به قال: «يا أبا ذر أتدري أين 
تغرب الشمس » قلت : الله ورسوله أعلم» قال: فإنها تذهب حت تسجد 
تحت العرش .. » الحديث ‏ . والثاني: أن المراد بالمستقر هو منتهى سيرها 
يوم القيامة حيث يبطل سيرها» وتسكن حر كتها» وتكور وينتهي هذا 
العام إلى غايته ". 

والمستفاد من الآية الكرية أن التكوير وهو لف الشيء على الشيء› 
وهذا التكوير يدل دليلاً قوياً على كروية الأرض وعلى دورانها حول 

وقد ذكر الد كتور أحد زكى أن الأرض كروية الشكل تقريباً » وأن 
ا را کل دا ن عة ا إلى 
أي من قطي الأرض. قطبها الشمالي ء أو قطبها الجنوني أي أن الأرض 


. حديث صحيح رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
راجع ختصر ابن کثیر (۱۱۲/۳). وقد قریء أيضاً لا مستقر ها أي لا قرار ولا سکونء لا‎ )۲( 
. فتور ولا جود يعتريهاء ولا عائق يعوقها عن دورانها المنظم الدقيق‎ 
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تتفرطح كلا اتجهنا نحو أي من القطبين ثمالاً أو جنوباً ‏ . 

والأرض تدور حول نفسها وحول محورها مرة واحدة في اليوم 
الواحد» فیتعاقب علبها النهار نورا والليل ظلدماً ف الأربع وعشرین 
ساعة . 


ا 


)1( م الله ف السماء للد كتور أحجد زکي ص ۸۵ بتصرف يسبر. وقال الشيخ جمد إبراهم : و وقد ثبت 
بالوسائل والأجهزة الفلكية ويرى العلاء أن للشمس نهاية عندما تستنفد وقودها الذري». 


۳٤ 
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والارض بی ذللت اها 


قال تعالی في کتابه الكري : [ والأرض بعد ذلك دحاها يقصد 
الأرض بسطها ثم مها ومهدها وبسطها لسكني المخلوقات وهذا بالطبع 
لا يتعارض مع كروية الأرض» وقد قال الإمام الفخر الرازي ف التفسير 
الكبير : « كانت الأرض أولا كالكرة المجتمعة ثم إن الله سبحانه وتعالى 
مدها وبسطها وليس معنى (دحاها) محرد البسط بل المراد أنه بسطها 
بسطاً مهسا لنبات الأقوات »( " وقال صاحب القاموس المحبط : : دحا الله 
الأرض يدحوها ويدحاها دحوا بسطها وادحوى أبسط» ودحيت الشيء 
أدحاه دحيا بسطته  »‏ . 


وفسر ابن منظور دحاها بمعنى بسطها ١‏ . ومعنى الدحية كا فسرها 
صاحب القاموس هي بيضة النعام وهي مستديرة الشكل» والذي يجدر 
ذكره أن هذه الأرض المبسوطة إزاءنا بمجرد النظر إنما هي مستديرة 
كالىمضة سبحان الله . 


ا 


(۱) النازعات (۳۰/۷۹). 

(۲) راجع التفسبر الكبير للفخر الرازي .)٤۸/۳۱(‏ 

(۳) انظر القاموس المحیط للفیروز آبادي )۳۲۹/٤(‏ ط . الحلي . بتصرف. ط ثانية سنة ۱۹0۲ م . 
(٤(‏ راجع الجامع لأحکام القرآن للقرطبي (۲۰۲/۲۰) ولسان العرب (۲۸۰/۹). 


0 
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کیو الملا ل کر یر رسالا لواصلات اعرینة 


كثيرٌ من الإعجازات القرآنية الغيبة التي م يعرفها الأقدمون الذي 
سمعوا القرآن وصدقوه وآمنوا به » فوّضوا تأويلها وتفسيرها وفهم معانيها 
إلى الله سبحانه وتعالى» بيد ام أفرغوا مجهودهم» وبذلوا قصارى 
جهودهم في فهم معانيها » واستطاعوا تأويل بعض منها بظنون مرجوحة لا 
تقدر على الارتقاء إلى أدنى درجات اليقين» لأن اليقين متطلب جزما 
وقطعاً من غير نکیر . 

من هذه الغيبيات ما أخبر عنه القرآن الكريم من وسائل المواصلات 
الحديثة في قوله تعالى : 

3 وآية مم أنا حلنا ذريتهم في الفلك المشحون» وخلقنا هم من مثله ما 
ير كبون) ) والمقصود من الآية الشريفة هو ما ير كبون في البر ما يشابه 
الفلك المشحون مثل السيارات الناقلة الكبيرة العملاقة التي تحمل الكثرة 
الكثيرة من الناس وأمتعتهم . 


ا 


(۱) يس .)٤۱/۳۹(‏ لكن ابن عباس ذكر في تفسر القرطبي )۳۳/٠١(‏ نها الإبل وسائر ال ركوبات» 
فهي في البر مثل السفن في البحر» وهذا التفسير الذي قال به ابن عباس مقبول مناسب لعصر النبوة. 


۳۹ 
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لذا ال عالت 


ظن بعض الباحثين أن الآيات القرآنية التى قال فيها القدماء رأياً 
تفسيرياً لا يجب إعادة النظر فيها من ال جانب العلمي . 

وهذا الظن فيه فساد كبير» وشر مستطيرء إذ أنه يحرمنا من متعة 
التأمل والتدبر في القرآن الكري » فضلاً عن أنه يفسح المجال أمام فتنة العم 
المعاصر والتطور السريع الذي انتهت اله البشرية› بدلا من اکتشاف 
العلاقة بينها وبين الاشارات القرآنية العلمية اللطيفة التي تقرف الناس من 
الجادة المستقمة. 

وهذه الآية الكريمة أشارت إشارة بعيدة إلى المستقبل البعيد الذي كان 
في عصر تنزيل القرآن عصراً بعيد اللحوق به قال تعالى : # وإذا العشار 
عطلت € ومعنى الآية ان يوما سيأتي تتعطل فيه العشار ويستغنى عنها 
بالطائرات والقطارات والسيارات والمستحدثات العصرية وغيرها من 
وسائل المواصلات. 


$ 


)١(‏ التكوير )٤/۸١(‏ والعشار من الإبل: هي الحوامل التي أتي على جلها عشرة أشهر؛ ثم لا يزال إسمها 
كلك حتى تضم . وبعد أن تضع أيضاً. والعشار جع مغرده عشراء. قال ابن كثير في تفسيره 
٤۷١/4 (‏ ) ط . التوفيقية : $ وإذا العشار عطلت € : أي « قال أهلها قد أهملوها» . 
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الا ات حالعةَجيرات 


قال تعالى : # والمرسلات عرفاء فالعاصفات عصفاى والناشرات 
ترا فالفارقات فرقاًء فا ملقيات ذكراًء عذراً أو نذراًء إنغا توعدون 
لواقع ‏ 7 . 

ي الآيات الخمس الأولى اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً في نأويلهاء ِ 
فيعض العلاء جلها حميعاً على الرياح» وآخرون جلوها جيعاً على 
املائكة. ولكن ابن جرير الطبري ل يبد رأياً في ذلك» لكن ابن جزي 
قال : الأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح والأظهر في الناشرات 
والفارقات أنا الملائكة . قال المفسرون كا ذكر الفخر الرازي : 

أقسم الحق سبحانه وتعالى جخمسة أشياء » تنبيهاً على جلالة قدر المقم 
به» وتعظما لشأن المقسم عليه . 

راجع التفسير الكبير للفخر الرازي )۲۹۵/۳١۰(‏ وهنا وصف دقيق 
للطائرات الحربية الخاطفة بسرعة البرق وهي تروح وتجيء تعصف بقنابلها 
المدمرة كالحمي وتترك الناس عصفاً مأكولاً . 


)١(‏ المرسلات (۱⁄/۷۷ء ۷). المرسلات: الملائلكةء عُرّفاً : متتابعة» ومن ذلك قيل هم إليه عرف واحد 
راجع البحر المحيط لأ حيان )١٠۳/۸(‏ ويقال: أرسلت بالعرف أي بالمعروف كا ذكر القرطبي 
.)۱١١/٠۱١(‏ العاصفات: الرياح» والناشرات: هي الرياح المطرة. راجع تفسیر الطبري 
)١١١/۳۹(‏ والفارقات: الملائكة تنزل تفرق بين الحق والباطل ‏ الملقيات ذكرا : الملالكة التي تلقن 
الوحي إلى أنبياء اله عذراً أو نذرأً: ترغيباً وترهيباً . 
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أفادت هذه الآيات الشريفة كل أنواع الطائرات المعاصرة التي 
تستعملها البلاد المتحاربة لتعصف بخصومها» وإن كانت هذه الطائرات 
والمتفجرات المهلكة المقذوفة من الطائرات إن كانت غير معروفة وقت 
نزول القرآن الكرم » بيد أنه لا يوجد دليل ينع من حل هذه الآيات على 
تلك المعاني العلمية أو يعارض هذا الرأي. 

ونحن نرى أن يوضع في الاعتبار هذا التفسير العلمي ليس على سبيل 
القطع » وإنغا على سبيل الترجيح وغلبة الظن . 

يقول الد كتور صلاح الدين خطاب ) في تفسير هذه الآيات : وهذا 
وصف علمي دقيق للطائرات الحربية الحديثة بمختلف حركاتها» وجميع 
أفعا ها فهي تعصف بقنابلها كالحمي» وتترك الناس كالعصف ال اكول 
وفي أثناء قيامها بذلك تنشر المنشورات وتلقيها على الجنود وعلى غيرهم في 
ميادين الحرب وعلى الأهالي والسكان المدنيين للإخبار بما تريده الدولة 
المحاربة» وتفرق بصولتها الجبارة بين الكتائب والفصائل والتجمعات فرقاً 
حيث أنه لا يستقر تحتها ولا يثبت أي جع بل بمجرد رؤيتها يتفرق 
الناس» ويختفون في الكهوف والملاجىء والمخابىء . 

قال تعالى : 3 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو 
من تحت أرجلكم 4#( . 


والعذاب من تحت الأرجل مقصود به الألغام » والغواصات المنصوبة 


. وما بعدها‎ ١۷ من كتابه «الجانب العلمي في القرآن » ط . الناشر العرلي. ص‎ )١( 
.)10/⁄1( الأنعام‎ (۳( 
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في الأرض وفي البحر فيمر عليها المقصود إهلاكه فتدمره تدميراً. 
« بتصرف من السابق ». 

م يرد ف" إلد كتور صلاح خطاب : 

ومن أعجب ما تنبا به القرآن الكري قول الحق سبحانه : 3 حتى إذا 
أخذت الأرص زخرفها وازينت» وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها 
أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن ل تغن بالأمس # (. 

هذه الآية تدل دلالة قاطعة على القنابل الذرية ” . والقنابل الذرية 
تحمل كل معاني المدم والتخريب والدمار . 


ا 


(۱) يونس )۲٢/۱۰(‏ قوله تعالى ‏ كأن ل تغن بالأمس)€ يعني كأن م تكن عامرة بالأمس » والمغاني : هي 
المنازل جمع مفرده مغنى» يقال غنيت بالمكان أي عدنت به وأقمت فيه . 


(۲) السانق ص۱۸ . 
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ا £ ر ت 


ا القرآن الكري بالمسرة» وجهاز الإرسال المسمى الراديو» والهاتف 
المسمى التلغراف والتلفاز المسمى التليفزيون. هذه المنجزات العلمية 
الخطيرة الأثر العظيمة القدر غير المجهولة الأثر في حياة الإنسان إنغا 
أصبحت جزءاً أساسياً من نشاطه وحركته في الحياة. 


قال تعالی  :‏ ویقذفون بالغیب من مکان بعید ¶ (). 


ل 


.)٥۳/۳٤( سبأ‎ )۱( 
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لا اكتشفت الذرة في النصف الأول من القرن العشرين» وقد زعم 
العلاء أول اكتشافها أنها أصغر أجزاء المادة التى لا تنشق عن جزئيات 
أصغر منها فهي أصغر ثيء في الوجود من الموجودات. 

لكن القرآن الكرم ين أن ثمة أصغر من الذرة» وأن هذه الذرة 
بدورها من الممكن أن تتجزأ إلى أجزاء أصغر منها . 

قال تعالى : # لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض› 
ولا أصغر من ذلك ولا ا کار إلا کتاب مبین# () . 

وقال أيضاً: # وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء 7 . 

وقد ثىت هذا علمياً عندما اكتشف الباحثون أن الذرات ۸0۳ 
تتڪون من دقائق أصغر منها هي البروتونات ۴۲٥۲٥٣۶‏ والالکترونات 
عع والنیوترونات 55 والبروتونات موجبة الشحنة الكهربية 
sitive‏ ولكن الالكترونات سالبة الشحنة الكهربية ۷eا٤ةوه.‏ بيا 
النيوترونات متعادلة الشحنة اهء؛اه١۸‏ . وهذا يدل على حتمية التوازن بين 
طبائع الموجدوات إذ لا بد للموجب أن يقابل سالباً » وح للسالب أن 


(۱) سباً .)۳/۳٤(‏ 
(+( يونس )1۱/٠١(‏ وقد فسر القدماء الذرة بالنملة الحمراء الصغبرة تمثيلا للدقة واللطف . 


tip ROOD aS 


يواجهه موجب» وبين هذا وذاك يوجد المتعادل المتزن الشحنة المستقر 
التكوين غير المجذوب وغير الجاذب لغيره. قال تعالى : $ وأنبتنا فيها من 
کل شيء موزون# ‏ أي متزن بتقدیر الله سبحانه وتعالی. 

وقد ثبت علمياً أن ذرات الیورانیوم ںاہ هالا وكکذلك ذرات 
الراديوم ”دنهه۴ تتحلل وتتجزأً إلى أدنى منها ذاتياً ثم تنطلق منها 
شحنات وأشعاعات كهربية على ثلاثة أنواع ‏ . لكل منها خواص ونعوت 
مختلفة عن الأخرى وقد قامت دراسات كثيفة على هذه الاشعاعات. 


$ 


(۱) الحجر (۱۹/۱۵). 
(۲) الاشعة الأولى تسمى أشعة ألفا ۴١۷١‏ ١٠ا۸‏ والثانية تسمى أشعة بيتا ء۷١۸ 8٠۲8‏ والثالثة تسمى أشعة 
Gamma Rays İnl>‏ . 
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آشاز القرآن الكرم إلى حالة الإنسان عند صعوده في المواء إذ يضيق 
صدره حتى يصبح في مأزق حرج لقلة الضغط الجوي وندرة الأو كسجين 
وعدم ثبات درجة الحرارة في الطبقات العليا من الجو وانعدام الوزن إذا 

قال تعالی : 3 فمن یرد الله أن يہدیه یشرح صدره للإسلام » ومن یرد 
أن يضله يحعل صدره ضيقاً حرجاً» كأنغا يصَعّد في السماء . 

والحرج هو الذي بلغ من الضيق ما لم يجد معه منفذاً أو متسعاً إلا أن 
يصَعّد في السماء وليس يقدر على ذلك . هذه الحقائق العلمية المنتهي 
إليها يدركها من له أدنى درية ومارسة» هذا هو ا "ى وهذه عروته 


فعلیکم بہا. 
$ 


.)۱١۵/١( الأنعام‎ )١( 
راجع تفسير الطبري (۲۱/۸ - ۲۳) بتصرف.‎ (۲( 
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اا ل س وال اة 


السنة الشمسية التي يسمونها بالسنة الانقلابية» عبارة عن مدة تنقضى 
بین مرورین متتاليين للشمس بنقطة اعتدال واحد ومقدارها 
T\O,TELETT1Y‏ وما ا وبمرورها بحدث الصيف والخريف والشتاء 
والربيع . 

أما السنة القمرية فتتكون من ۳٠١٤,۳1۷١٦1۷‏ يوماًء وهى المدة بين 
كسوفين متوالين مقسومة على عدد الح ر كات القمرية الدائرية. 

والفرق بين السنة الشمسية والقمرية ٠١,۸۷۵۱4۹‏ يوماً وبذلك يكون 
في کل ۳۳ سنة فرق قدره ۳۵١۸,۸۷۹۱۷‏ يوماًء أو نحو سنة تقريباًء 
وعلل ذلك فان کل مائة سنة تزيد ثلاث سنوات» وتکون الثلاث مائة 

وهذه الحقيقة الكونية الثابتة التى اطأن إليها العام الحديث واستقر 
عليها سبق إليها القرآن الكرم في سرده لقصة أهل الكهف في قوله تعالى : 

9 ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً ‏ والمتأمل في 
لفظ الآية في قوله تعالى 3 سنين) ولم يقل سنة. يرى كأنه قال : $ ولبثوا 


٠۹۷۷ راجع كتاب الله والعام الحديث لعبدالرزاق نوفل ط. دار الشعب سنة‎ .)۲١/٠۸( الكهف‎ )١( 


ص ۱۳٤‏ وص ۱۳۵ بتصر ف . 
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يخرج خرج ثلاتمائة درهم. وروی ابن فضیيل عن الأجلح عن الضحاك 
قال: نزلت ولبثوا في كهفهم ثلامائة. فقالوا: أيام أو أشهر أو سنين؟ 
فنزلت 9 سنين وازدادوا تسعاً# ( . 


م قال تعالى : ل قل الله أعام با لبثوا) . 


ا 


ت و ا ی 
(۱) انظر تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة ص ۲٠۹‏ وجامع البيان للطبري )٠۱١۳/٠١(‏ بتصرف. والذين 
قالوا ذلك هم نصاری نجران. راجع أيضاً أسباب النزول للسيوطي ص ٠۷۵‏ . 


٤٦ 
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الاح لواح وَبشترى 


أثبتت التجارب الحديثة أن الرياح من أهم وسائل تلقيح النبات»› 
حيث يحمل المواء حبوب اللقاح من النبات المذكر إلى المؤنث ليم 
الإخصاب وهذه العملية ضرورية بل محتومة في كثير من النباتات 
المعروفة. قال تعالى : $ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً 
فأسقیناکموه وما أنعم له جخازنين) (). 

قال أبو عبيدة: «لواقح » هي ملاقح مفردها ملقحة ‏ . قال تعالى 
أيضاً : وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحته حتى إذا أقلت 
سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات 
كذلك نخرج الوتی لعلکم تذکرون) ٩‏ 

يقول أبو حيان: ومعنى بين يدي رحته» أي أمام نعمة وهو المطر 
الذي هو من أجل النعم وأحسنها أثراً على الإنسان ‏ . 


$ 


(۱) الحجر (۲۲/۱۵) راجع المرجع السابق. والمراد من الآية الشريفة أن الرياح تلقح الشجر» وتلقح 
السحاب. 

(۲) هذا قول أي عبيدة لكن ابن قتيبة أكبر منه رأيه فقال في تفسير غريب القرآن ص ۲۳١‏ : « ولست 
أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه» وهو يجد العرب تسمى الرياح لواقح» أه. 
بتصر ف . 

.)٥۷/۷( الأعراف‎ )۴( 

.)۳١۷/٤( البحر المحيط‎ )٤( 
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يَحمة الَف الئل دالتهار 


الذي يتأمل تتابع الليل والنهار وملاحقة أحده) للآخر يرى قدرة الله 
سبحانه وتعالى سافرة جلية» وهذه القدرة سخرت هذا الكون» وهذه 
الطبيعة مصلحة الانسان فكانت رحة الله سابغة موصولة بقدرته سبحانه 
وتعالى العزيز الرحم» ولولا رجته جل شأنه المقرونة بهذه العظمة 
لاستحالت حياة الانسان إلى سلسلة موصولة من الصعاب والمشقات» لأن 
رحة الله تروض للإنسان كثيراً من مصاعب ومتاعب الطبيعة. 


قال تعالى : # قل أرأيم إن جعل اله عليكم الليل رسا إلى يوم 
القيامة مَن إله غير الله بأتیکم بضياء أفلا تسمعون» قل أرأيتم إن جعل 
E‏ ا إل يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسکنون فبه أفلا تبصرون»› ومن رحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
فه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون) ( . 

يقول الإمام الفخر الرازي في تفسير هذه الأية: 

ننه اله تعالى بهذه الآية على أن الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على 
الزمانء لأن المرء في الدنيا مضطر إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه » ولا 
يعم له ذلك لولا ضوء النهار ولولا الراحة والسكون بالليل» فلا بد منها 
في الدنياء وأما في الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجة بهم إلى الليل» 


(۱( القصص (۷۱/۲۸ - ۷۳). السرمد هو الدائم الذي لا ينقطع› والسكون هو الاستقرار من التعب . 
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فلذلك يدوم هم الضباء واللذات ت , 


لقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون وأبدع نظامه وأتقن ع تکوینه فاللیل 
والنهار والشمس والقمر والرياح والمواء والبخار وغيرها نعم متكاملة 
مصدرها رحة الله وفضله سبحانه بعباده» ولو اختل شروق الشمس أو 
القمر لتأثر نظام الكون واضطربت الحياة» فنعمة الخلق متكاملة ‏ . 

قال تعالی : ما ترى في خلق الرحن من تفاوت) ‏ أي ما ترى في 
خلق الرحمن من اضطراب أو اختلال واختلاف © . 

وأصل التفاوت من (الفوت) وهو أن يفوت شي شيئا » فيقع الخلل 
ويحدث الاضطراب )ء وهذا هو قول ثعلب في تفسير القرطبي ” . 

يقول الإمام الألوسي في تفسیره: أي ما تری شيا من تفاوت أي 
اختلاف وعدم تناسب كا قال قتادة وغيره من الفوت فإن كلا من 
المتفاوتين يفوت منه بعض ما في الآخر» وفسر بعضهم التفاوت بتجاوز 
الشىء الحد الذي يجب له زيادة أو نقصاً وهو المعنى بالاختلاف " . 

ولا أحد يستطيع أن يتصور نهار سرمدياً بلا ليل » كذلك فلا يکن 
تصور ليلا سرمداً من غير نهار ننتهي إلى أن الله سبحانه وتعالى : 
)١(‏ الفخر الرازي في الكبير )۱١/۲۵(‏ بتصرف. 
(۲) تفسير الآيات الكونية للد كتور عبدالله شحاته . ط . دار الاعتصام ص ۲١٠‏ ط. الأولى . 
(۴) املك .)۳/١۷(‏ 
)٤(‏ انظر لسان العرب لابن منظور ( ۰۳۷۳/۲ ۳۷٤‏ ) وجامع البیان (۳/۲۹). 
(0) راجع أبا حیان (۲۹۸/۸) وال جامع لأحکام القرآن (۲۰۸/۱۸). 


.)۲۰۹/۱۸( انظر القرطبي‎ )٩( 
.)1⁄۲۹( راجع روح المعافي للألوسي‎ (v( 
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وخلق کل شيء فقدره تقديراً# ( . 

وقال أيضاً : ( وکل شيء عنده بمقدار # 7 . 

وتدبر الآيات الشريفة جلى لنا آيات الله سبحانه وتعالى ونعمه حين 
يجعل له من مخلوقاته المسخرات سبيلا إلى راحته وسكونه فيجعل له الليل 
سكناً وراحة وهدوء» كذلك يجعل النهار له للحركة والسعي والعمل 
والنشاط . 

فاذا رأى الإنسان الليل مقبلاً والنهار مدبراًء والفتيان ” يتعاقبان في 
تواتر وتوافق وانسجام» فقد حق عليه أن يذعن لله سبحانه وتعالی 
ضارعا وشاكراً أنعمه. 

لقد كان رسول الله جلت أعرف الناس بفضل الله سبحانه وتعالى على 
خلقه» وكان عليه الصلاة والسلام أشكر الناس وأعبدهم واتقاهم 
وأحشاهم جيعاً . كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أصبح: « أصبحنا 
وأصبح ملك لله رضيت بالله ربا وبالاإسلام ديناً وعحمد ا ن 
ورسولاً » ) . وفي المساء كان يقول عليه الصلاة والسلام : « أمسينا وأمسى 
املك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهو على کل شيء قدير» رب أسألك خرراً ما في هذه الليلة 


.)۲/۲۵( الفرقان‎ )١( 

.)0/١۱۳( الرعد‎ )۲( 

(۳) الفتيان: الليل والنهار . 

: رواه الترمذي (۳۳۸۹) وهو حديث حسن» وقد حسنه الحافظ في تخريج الأذكار » وقال الترمذي‎ )٤( 
و هذا حديث حسن صحیح» أه.‎ 


0*۰ 


http://kotob.has.it 


وخر ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ 
بك من الكسل وسوء الكبر » رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب 
في القبر  »‏ . 

من ثم نرى كتاب الله الكرم » وسنة رسوله ي لل تستحث المسام على 
ذکر ربه وشکره على ما أنعم من آلاء مشكورة بل لا ينهض بقامها 
شکر . 

إن قيومية القدرة الإلمية في كل مقومات الحياة» بل وفي كل جزئيات 
الكون تستنهض الإنسان لاستدامة الشكر لخالقه واستدامة العبودية التي 
تتناسب مع هذه العطاءات والمنح والمنن » ما يقوي اليقين» ويقوي الصلة 
بين العبد وبارئة. 


ا 


(۱) رواه الإمام مسام في الصحیح (۲۷۲۳۹). 
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ينج الك مى الت ونج اميت من ال 


قال تعالى : # يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحجي وبحي 
الأرض بعد موتا وكذلك تخرجون4 (). 

يقول الإمام القرطي : بيّن تعالى كمال قدرته» فكا يجبي الأرض 
يإخراج النبات بعد همودها كذلك يحييكم بالبعث ‏ . 

لقد خلق الحق سبحانه وتعالى آدم من تراب» كذلك خلق 
اموجودات من العدم المطلق» وفي كل جزئيات الزمن يخلق حيّا من 
ميت» ويخلق ميتا من حي فسبحان الذي کملت ذاته وتعالت صفاته 
وهیمنت قدرته واتسع ملکه» وامتد إلى غير انتهاء ملكوته . 

من ذلك إخراج البيض من الدجاج» والدجاج من البيض كذلك 
إخراج الانسان من النطفة والنطفة من الإنسان والمؤمن من الكافر» 
والكافر من المؤمن "' . 

غم يقول تعالى : [ ويحبي الأرض بعد موتها ‏ 0 . 


(۱) الروم (۱۹/۳۰). 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١⁄/١٤(‏ 

(۴) كذلك فإن الجدير بالاعتبار أنه في كل لحظة من الزمن يخرج إلى الوجود مخلوقات» وتسلب الحياة 
من آخرين ففي كل برهة تدب الحياة في جنين إنسان أو حيوان أو طائر وتسلب كذلك من إنسان 
أو حيوان أو طائر كذلك فإن عملية النباء ءااهطه٠۸‏ وعملية المدم «ءاامطه٤ه)‏ متوافرتان في كل 
جزئيات الزمن بلا انقطاع . 

.)۱۹/۳۰( الروم‎ )٤( 


oY 
http://kotob.has.it 


أي بالماء والزرع والحياةء وكا يجبي الله سبحانه وتعالى الأرض بعد 
موتها فإنه يبعث المقبورين الموتى من قبورهم» بعد جع ما تفرق من 
أشلائهم» وهذا أمر يسير . 

قال تعالى : # وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه» وله 
امثل الأعلى ني السموات والأرض وهو العزيز الحكم @ ) . 

ومعنى الآية الشريفة أنه سبحانه وتعالى هو الذي يبدؤ الخلق غير 
الموجود قبل ذلك» حيث لم يكن م ثم بعد ذلك يفنیه» ثم یعیده کا 
بدأه وذلك أيسر وأهون عليه حسب ما استقر في أفهام البشر من أن 
إعادة الأمر أسهل وأيسر من ابتدائه لأن هذه المسألة من البدهيات 
المقطوع بها . 

قال أبو عبيدة رضي الله عنه وهو أهون عليه أي وهو هين عليه كا 
يقال الله أكبر أي کر . 

ونقل القرطبي عن تفسير أبي صالح « وهو أهون عليه » مجمولة على 
اللخلوق» لأنه يقال له يوم القيامة : كن فيكون. وأول خلقه نطفة ثم علقة 
ثم مضغة ‏ . 

وإذا كان العام الحدیث بابتکاره للتلیفزیون والفیدیو ۸۵ ١٥اءاہ6ا6٣‏ 
0 أصبح يعطينا تقرياً أكثر للقضيةء فنعتقد أن هذه الأشياء قد 


.)۳۷/۳۰( الروم‎ )١( 

(۲) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۲١/٠١(‏ مع زيادة وشيء من الاختلاف» وقريباً من ذلك 
في البحر المحيط لأني حيان ( ٠1۹/۷‏ ) وشيئاً مشاباً من ذلك في جامع البيان للطبري .)۲٤/۲۱(‏ 

(۳۴) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۳/۱۶). 
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قرت جال الفهم والاقناع بل أصبحت حجة على أهل العصر بل أهل 
العصور ا 

ا YY‏ 
قليل أصبح يسترجع صور لموتى يتكلمون وكأنهم أحياء فكيف 
با لجاحدين والمنكرين البعث وقدرة الله سبحانه وتعالى غير حدودة()؟ . 


ا 


)1( ونعن نری أنه لو بال للإنسان بعد هذه الطفرة الخطرة من التطور - أن ياري أو يستبعد شيا 
غيياً أخبره احق سبحانه وتعالی به بعد ما رأى من عوالم خلق الله لأن الحجة عليه أك وأم 
وأكملء وإن الذي لم يعاصر هذه المستحدثات ربا يكون معذورا آ ای حد ما في قصوره في الفهم أو 
الإدراك. 
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تختلف الأيام في حساب البشر» عن الأيام في حساب الله سبحانه 
وتعالى .. وقد تحدث القرآن الكرم في كثير من آياته المحكمة عن خلق الله 
سبحانه وتعالى للسموات والأرض وما بينها في ستة أيام» وقد سبقت 
كلمة « اليوم » بعدة معان» منها (النهار ) لقوله تعالى في إهلاك قوم عاد 
بالريح : 

سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما) (). 

وكذلك قوله في كفارة اليمين ( فمن ل يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك 
كفارة أيانكم إذا حلفع ‏ 7 . 

وقد تأتي بمعنى طور من أطوار الخلق والتكوين والتدبير مثل قوله 
تعالى  :‏ وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون) ‏ . وقوله تعالى : 
[يدبر الأمر من الساء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
ألف سنة نما تعدون) ) ثم يقول الحق جل شأنه في وصف أهوال 
القيامة ” : 3 تعرج الملالة والروح إليه في يوم كان مقداره خسين ألف 
)١(‏ الحاقة .)۷/⁄/7٨4(‏ 
)٣(‏ المائدة (۸۹/0). 
(۳) الحجج .)٤۷/۲۳(‏ 
)٤(‏ السجدة(١٣٣۳/٥).‏ 


)٥(‏ في ملكوت السموات والأرض للمغفور له المرحوم الأستاذ علي عبدالعظم ص ۳۲ وما بعدها 
بتصرف. 
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سنة فاصبر صبراً جيلاً إنهم یرونه بعیداً ونراه قریباً ‏ () . 

ولكن بعض الجاهلين يتوهمون تعارضاً بين هذه الآية وبين آية سورة 
السجدة في قوله تعالى : [في يوم كان مقداره ألف سنة) ولكن الذي 
يدفع هذا القول المرصوص أن القيامة مواقف مختلفة وأحوال متباينة ء قال 
امفسرون: فيها خسون موطناً كل موطن ألف سنة» وهذه المدة الطويلة 
تخف على المؤمن فلا يكاد يشعر بها بل تكون أخف عليه من الصلاة 
لمكتوبة . 

وقد يبلغ اليوم لحظة عابرة» كا قد يكون طوراً من الأطوار الممتدة 
عشرات الآلاف من السنين أو آكثر . 

ومن الجامدين على تأويل اليوم بأربع وعشرين ساعة فقط تصدر آراء 
مقدوح في صحتها لا يقوم على صحتها دلیل واحد. 

ويبلغ اليوم عند خط الاستواء ١٠ا‏ اهاهاههع أربعاً وعشرين ساعة 
نصفها نهار ونصفها ليل» لكنه عند القطب الشالي» والقطب الجنولي 
يعادل سنة كاملة ستة أشهر نهار وستة أشهر ليل . 

ثبت أيضاً بالدليل العلمي أن اليوم على سطح القمر يساوي تسعة 
وعشرين يوماً من أيام الأرض» وعلى ذلك فإن الأيام تختلف من كوكب 
إلى كوكب» فتبا ركت قدرة الصانع . 


)١(‏ المعارج )١ 4/۷٠(‏ . معنى الآية : أي تصعد الملائكة وجبريل في ذلك اليوم» الذي يبلغ طوله 
خسين ألف سنة من سني الدنياء وقد ورد أن هذا هو يوم القيامة وقد جعله الله على الكافرين مقدار 
خسين ألف سنة ثم يستقرون بعده في النار » وهذا القول معزو لابن عباس في القرطبي (۲۸۲/۱۸). 

(۲) قبل له مَل : ما أطول هذا اليوم! فقال عليه الصلاة والسلام : « والذي نفسي بيده إنه ليخفف على @ 
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اقح الشجور 


يتكون الفضاء الكوني من ألوف المجرات» وتتكون كل مجرة من 
ملاين النجوم» وهذه النجوم يتخللها غاز الأيدروجين Hydrogen Gas‏ 
١,‏ الذي ينضغط وتتكاثف جزئياته مع بعضها البعض فينجم عن ذلك 

وتبلغ المسافات ف الفضاء الكوني البعيد حدود الخال المترامى 
الأطراف» وأقرب هذه المجموعات إلينا هى تلك التى تكون طريق 
التبانة التي لا يصلنا ضوؤها قبل بضع سنين. بل هناك نجوم أخرى تبعد 
عنا آلاف الألوف من السنين الضوئية. 

قيل إن طريق التبانة فيه حشد كبير من النجوم وخليط كثيف من 
الغازات» ويصل قطر هذا الطريق ستين ألف سنة ضوئية ‏ . 

كا تتعدد المجرات من هذا الفضاء البعيد الفسيح المأهول. 

وتختلف أبعاد النجوم عنا اختلافاً كبيراًء وقد ثبت أن أقرب نم 
إلينا يىعد عن الشمس بمقدار ربع سنوات ضوئية» أي أن الضوء يقطع 
المسافة من الشمس إلى أقرب نجم من الأرض في أربع سنوات» وهذه 


4 الؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» . 
)١(‏ راجع قصة السموات والأرض للد كتور محمد جال الدين الغندي والدكتور مد يوسف حسن ط. 
الشعب ص ٠١‏ بتصرف. 
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اللسافة بينهما تقدر بستة وعشرين مليون مليون ميلا . 

وليس لدرجة معان النجم قيمة في شدة قربه أو شدة بعده عن كوكبنا 
الأرضى» فقد يكون النجم الشديد البعد لامعا ء أو ان يكون القريب 
خافتاً » كا أن القاع النجم وقف على حجمه فإن النجم الكبير الحجم قليل 
اللمعان» ولكن الأصغر كثير الالتاع. وألمع النجوم بعد الشمس» هو 
الشعري الهانية » ولناسبة طلوعه مع الشمس أول العام لذلك كان هذا 
معروفاً عند المصريين القدماء فاحتفلوا بذلك لأنهم كانوا متفائلين بذلك 
لتوافقه مع فيضان النيل وازدياد الخير وعمومه. 
تعلمون عظي ) ( قال ابن قتيبة : أراد نجوم القرآن الكرم إذ انزل» لكن 
أبا عبيدة قال : أراد مساقط النجوم في المغرب ‏ . 

في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم) وردت اللام لتأكيد 
الكلام وتقويته ء أما زيادة $ لا € فإنها كثيرة الورود في كلام العرب لقول 
الشاعر . ٠‏ 

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد نياط القلب لا ينقطع 


أي کاد ينقطع ‏ . 


وقال بعض المفسرين إن لا هنا زائدةء وتقديره أقسم بمواقع 


.)۷0/0٦( الواقعة‎ )١( 
.)٠۱١۷/۲۷( راجع القرطبي في التفسیر (۲۲۳/۱۷) وما بعدها وجامع البيان للطبري‎ (۲( 
.)۱٤۷۷/۲۷( راجع صفوة التفاسير للصابوني‎ )۳( 
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النجوم . ) 

وقال آخرون ليست لا€ زائدة لا معنی اء بل يؤت بها في أول 
القسم إذا کان مقس به على منفى كقول عائشة رضي الله عنها : « لا والله 
ما مست ید رسول الله لے يد امرأة قط » وهكذا ههنا تقدير الكلام 
لا أقسم بمواقع النجوم )7 . 

وأقرب المجرات لمجرتنا تبعد بنحو ۷٠١‏ ألف سنة ضوئية وقد ثبت 
أن طريق التبانة يحتوي على أكثر من مليون جموعة من الكواكب السيارة» 
وما أقل ما نعرف وما أكثر ما لا نعرف!! 

إن الكون الفسيح المأهول يهيب بالمخلوقات العاقلة المدر كة كل لحظة 
من الزمان أن توحد الخالق جل شأنه لأنه القادر الحكي جل شأنه. 

وعندما يقسم الحق تبارك وتعالى بالنجوم أو بمواقع النجوم فإن ذلك 
دليل على عظمة هذه المواقع وخطورة قيمتهاء فلنتدبر ذلك جيداً. . 

ولولا المناظير والأدوات الحديثة لتعذر ارتياد هذا الفضاء البعيد 
المترامي المجهول وما يكتنفه من غموض » تلك المهامة والمعامى المخيرة. 


ا 


(۱) وهذا مروي عن ابن جرير عن سعيد بن جبيړ وجوابه على ذلك (إنه لقرآن کرم). راجع تفسيړ 
ابن کثیر .)۳۹۷/٤(‏ 
(۲) السابق نغس الصفحة والتالية ها . 
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ا 


قال تعالى : # والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون# () هذه السموات 
تتسع باستمرار فليست جامدة ولا ثابتة حيث انجلى ذلك واضحاً للع 
الحديث الذي تحقق منها بأساليبه المتطورة ولا تزال البحوث والدراسات 
مهتمة بمزيد من الأدلة والبراهين على ذلك. 

ومن الأدلة المسوقة لبيان اتساع الكون والفضاء الجويء وأن هذا 
الوجود الكوني في اتساع مستمر دائم أنه لو تصورنا طائرة خيالبة تسير 
بسرعة ۱۸١,٠٠١‏ ميلا في الثانية الواحدة» وأن هذه الطائرة الخيالية 
تطوف حول الكون بنا الآنء فإن هذه الرحلة سوف تستغرق 
)٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠١(‏ ألف مليون سنةء ولا كان هذا الكون غير متجمد 
بل یتسع باستمرار فإن هذه المسافات الكونية ‏ ستتضاعف بعد 


. سلة‎ gooey, 
: " يقول الأستاذ. وحيد الدين خان‎ 


عندما تكون السماء صافية نستطيع أن نرى بالعين المجردة خسة آلاف 


.)٤۷⁄/0١( الذاريات‎ )١( 

(۲) أي ستبلغ المسافات الكونية ضعفينء ولذلك لا تستطيع الطائرة الخيالية المزعومة أن تصل إلى نهاية 
الكون» فعندما تقترب٠‏ من نهاية الكون المضاعف ضعفين يكون بدوره قد ضوعف مرة اخرى 
ضعفین وهکذا إلى غير انتهاء . 

(۳( في كتابه (الإسلام يتحدى) ط . السادسة. ط . المختار الإسلامي ص 0١‏ بتصرف يسر . 
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من النجوم» ولکن هذا العدد یتضاعف إلى أکثر من ٠,٠٠٠,۰۰۰‏ من 
النجوم حین نستعمل تلسکوبا عاديا Normal Telescope‏ , وأقوى 
تلسكوب في العا هو الموجود في مرصد (ماؤنت بالومار) في الولايات 
امتحدة الأمريكية » ويستطيع مشاهدة بلايين النجوم. 

ثم يقول أيضاً: 

إن الفضاء الكوني فسيح جدا متحرك فيه كواكب لا حصر ها» 
بسرعة خارقة» بعضها يواصل رحلته وحده» ومنها أزواج تسیر مثنی 
مثنى » ومنها ما يتحرك في جموعات» ولو أنك لاحظت ضوء الشمس 
الذي يدخل غرفتك من الشباك» سترى فيه ذرات وجزئيات كثيرة من 
الغبار تسير وتتحرك في اهواء . 

ولو أنك تصورت وتيّلت هذا الكون البعيد المدى» المترامي 
الأطراف قابا عن هد ذرات ألغار في شما الشسن» لقربت إل 
الذهن الصورة مع الفارق الكبير بين الواقع في الأولى وبين الواقع في الثانية 
إذ أن مجاميع ذرات الغبار والأتربة تروح وتجيء هنا وهناك مضطربة 
المسار يصطدم بعضها بالبعض بيد أن مموعات المجرات والكواكب في 
الفضاء الكوني لا يكن أن يصطدم بعضها بالبعض الآخر لأنها مقهورة 
مُسيّرَةَ غير مختارة» ولو أنها عشوائية السير أو الدوران لاصطدم أحدها 
بغيره وحدث الخلل والانهيار في النظام الكونيء إنما كان قيام العناية 
الإمية برعاية هذه المنظومات وراء رتابتها وانتظامها ودقة أدائها لدورها. 

وقد ثبت أيضاً أن الكون يتسع بالتسلسل الدائم» وأن النجوم 
والأجرام والأجسام الفلكية الكونية تتباعد بسرعة رهيبة عن بعضها 
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البعض . 

ويعزو بعد العلاء وجود هذا الكون نتيجة انفجار قد حدث مند 
SE gege‏ 

وهذا القول وإن کان صادراً من الباحثین أو الدارسين لعلوم الفلك 
والجيولوجيا والدراسات الكونية بيد أننا يحب أن نحمله على الظن» ومن 
الاسراف غير المقبول بل غير المعقول أن نجعلها من المسلات المقطوع با 
فهذا هو الشطط والاسراف بعينه» لأننا نرى أن هذه الفترة الزمنية مها 
حشد لدعمها من حجج وبراهين لا يكن أن تخرج عن نطاق الغيب 
الظنون الذي يقوى بالترجيح وغلبة الاعتقاد وليس بالقطع الصادر عن 
اليقين . 


لګ لک لل 


يقدر الفلكيون أن هذا الوجود يتكون من خسمائة مليون جموعة 
نجمية مضروباً هذا العدد في 0,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ من الملايين» وفي 
كل جموعة منها مائة مليار من النجوم» قد يزيد أو يقل عن هذا العدد 
بقليل أو كثير» وأرضنا هذه تبعد عن هذه النجوم (عن مركزها) 
مقدار ثلاثين ألف سنة ضوئية . 

وهذه المجموعات النجمية الكونية تتسع من كل اتجاه ومن كل 
جانب. فلا يتوقف امتدادها أمر يتقاعس برهة من الزمان» وقد شبهها 
الفلكيون بالبلون المصنوع من المطاط المرن الذي يتسع في كل اتجاه إذا ما 
شد دته . 
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وقد رصد کوبرنیکس ‰5" ما المولود سنة ۳ م. والمتوفي 
سنة ۳ م. رصد السماء وانتهى إلى أن الشمس موضوعة في مركز 
النظام الشمس . 

وقد قال كوبرنيكس أن النجوم تبعد عن الأرض بعداً كبيراً هائلاً 
وقد صور هذا بمثال لطيف وهو لو أن ألفاً من الناس على شتى أناء 
الكرة الأرضية قد صوّبوا أذرعهم إلى نجم منها في الوقت الواحدء 
لتوازت هذه الأذرع جيعاً » ولا ضلع أو مال بعضها على بعض» والسبب 
في ذلك هو شدة بعد النجم» فكأنها تشير جيعاً إلى بعد لا نهاية بعده. 


ا 
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تازا لكر الأرضية 


إا كانت الكرة الأرضية تدور في الفضاء » ولا كنا نحن قائمون عليها 
فالصحيح أن نقول إننا مُعلَون من أرجلنا» ملقون على رؤوسنا . 

وزيادة في الإيضاح فلو تصورنا الأرض وهي كروية الشكل ومعلقة 
في الفضاء وأهلها على سطحها في مختلف أرجائها فمعنى ذلك أن وض 
الناس في متباين الأمكنة سيكون غريباً بالنسبة لابعض الآخر ومعنى هذا 
أن سكان الولايات امتحدة الأمريكية مثلاً سيكونون تحت سكان أهالي 
المند» وسکان المند سیکونون تحت أقدام سكان أمريكا . 


EIS‏ لاذا لا نتأثر نحن سكان الأرض بدورانها ؟؟!! 

الات أن الأرض تدور بسرعة تقرب من ألف ميل في الساعة 
الواحدة وما نحن على سطحها إلا مثل حصاة موضوعة على حيط عجلة 
ندور بسر عة مذهلة » توشك أن تقذف بها في الفضاء » لكن الأرض لا 
تقذفنا بعيداً عنها بل تجذبنا إليها بقوة الجاذبية الأرضية. 

خلت الله سبحانه وتعالى الأرض بل جيع المخلوقات بنظام متقن دقيق 
لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء لأنه صنع الذي أتقن كل 
ثیء صنعه فجل شأنه وتعالت قدرته. 

والأرض بتكوينها الجيولوجي والفيزيائي والطبوغرافي تناسب حياة 
اللخلوقات عليهاء ولو أن عنصر كل أبعاضها أو أجزائها على حده 
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اختلف عا هو عليه بالزيادة أو بالنقصان كثيراً أو نزراً يسيراً لاضطرب 
النظام والتناسق بل لاستحالت الحياة على هذا الكو كب . 

لو كانت الكرة الأرضية مثلاً في حجم القمر أي لو أصبح قطرها 
الحالي ربع قطرها تماما كانت جاذبيتها تصبح سدس جاذبيتها الحالية» من 
ثم يصعب عليها بل يستحيل أن تمسك الماء والمواء من حوها» فإن ذلك 
سيقتضي ابتعاد الهواء عن مجاها إلى الفضاء الكوني البعيد » ثم انسكاب مياه 
البحار والمحيطات بعيدا عن مجاريما الحالية. 

م إن هذا التغيير سيصحبه ازدياد البرودة ليلا حتى يتجمد كل ما 
فيها » وازدياد الحرارة نهاراً حتى يحترق كل ما عليها . 

وعلى النقيض من هذا لو أن قطر الأرض كان ضعف قطرها الحالي 
لتضاعفت جاذبيتها الحالية » وحينئذ ينكمش غلافها الجوي ‏ وسيترتب 
على ذلك أن يزيد تحمل كل بوصة مربعة من خسة عشر رطلاً إلى ثلاثين 
رطلاً من الضغط الجوي» وهو ضغط له تأثيره البالغ السوء على الحياة. 

ولو أن الأرض تضاعف حجمها فصار مثل حجم الشمس مثلاً 
لبلغت قوة جاذبيتها أكثر ما هي عليه الآن ٠٠١‏ مائة وخسين مرة» 
ولاقترب غلافها الموائي حتى يصبح على بعد أربعة أميال فقظ» بدلا من 
خسمائة ميل » ولاقتضى ذلك ارتفاع الضغط الجوي إلى معدل طن واحد 
على كل بوصة مربعة» وهذا يعني أن الرطل الحالي يصبح وقتئذ يزن 
خسمائة رطل» كا أن حجم الإنسان يهبط إلى حجم أصغر وأصغر بل 


(۱( والغلاف الجوي يقع على بعد خسمائة ميل إلى ما دون ذلك. 
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يصل إلى حجم فأر كبير )» وهذا ما يستحيل معه وجود المسخ في 
الإنسان الذي يقتضي وجوده حجأ معيناً وتكوينا لازما في الجسم فإذا 
نقص حجم الأرض أو زاد عا هو عليه الآن لكان شديد الاستحالة أن 
يتناسب مع الحياة عليها» كذا فإن ازدياد حجم الأرض عا هو عليه الآن 
يؤدي إلى نفس النتيجة حتى لا يكن مارسة وظائف الحياة عليها. وهذا 
يعنى أن الأرض بوصفها الحالي أنسب ما تكون لحياة الإنسان والكائنات 
BENA‏ 

ويجحب أن يُعرف أن الأرض وهي تدور في الفضاء إنما يتم ذلك 
بانحراف قدره زاوية مقدارها °۳۳ درجة وهذا هو السبب في حدوث 
المواسم الأربعة» وهذا يترتب عليه صلاحية أكثر مناطق الأرض للسكني 
والزراعة وحياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من دواب وماشية 
وطیور وغیرها . 

فلو انعدمت هذه الزاوية لغمر الظلام القطبين طوال السنة. ولسار 
بار البحار شالا وجنوباًء ولا بقي على الأرض غير جبال الثلج وفيافي 
الصحراوات» ومهامه البيد » ومعامي القفار » وهكذا تنجم متغيرات تجعل 
الحياة على كو كب الأرض مستحيلة تماما . 

قال الجيولوجيون: لو أن قشرة الأرض كانت أكثر سمكاً نما هي 
عليه الآن بمقدار عشرة أقدام لاختفى الأ وكسجين وهو بدوره عصب 
الحياة» من غيره وفي غيابه لا يكن أن تقوم للحياة قائمة. 


)١(‏ راجع الإسلام يتحدى ص ٥1‏ وما بعدها بتصرف. 
(۲) المرجع السابق ص 0٩‏ . بتصرف. 
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ولو كان الغلاف الموائي للأرض ألطف مما هو عليه الآن لاخترقت 
النيازك والشهب كل يوم غلاف الأرض» ولأصبح المجال الأرضي دريئة 
للأجرام الضالة أو المقذوفة من الفضاء الكوني البعيد. 

وشكون ذلك سا مانا لان ری الارن عة ق ال : 


لك & ل 


قال تعالی في کتابه الکرم : 3 وأنبتنا فیها من کل شيء موزون# 7 . 

يقول الشيخ الصابوني : أي أنبتنا في الأرض من الزروع والثار من كل 
شيء موزون ميزان الحكمة بدقة وإحكام وتقذير ‏ . والذي لا مدية 
فيه أن كل دقيقة من دقائق هذا الكون قد وضعت في دقة بالغة في 
موضع لا يمكن أن تتخطاه أو تتعداه إلى غيره»ء بل لو حدث ذلك لحدث 
الخلل والاضطراب. 


)١(‏ الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان ص ٠۰‏ بتصرف. 
(۲) الججر (۱۹/۱۵). 
(۳) انظر صفوة التفاسير .)۷١۳١/٠٤(‏ 


1¥ 


http://kotob.has.it 


اة عل الكواك ر الاخنرّى 


أشار القرآن الكرم إلى أن نمة أحياء في الكواكب الأخرى يسبحون 
حمد الله » ويستغفرونه» وقد ورد هذا في أاكثر من موضع . 

وقد اهم الدارسون من الفلكيين بهذه المسألة وخَصوها ومحضوها إذ 
شغلتهم ردحاً طويلا من الزمان» ثم استقرت آراؤهم آخر الأمر على أن 
الحياة على الكواكب الأخرى غير الأرض غير مستبعدة لوجود جميع 
مقوماتا. قال تعالى : (وله من في السموات والأرض كل له 
قانتون ‏ () . 

وخی اة أن له يانه ونعال من :اى الزات والارض من 
خلوقاته وکلهم قانتون أي مقرون له بالعبودية ". ويقول أيضاً : # قل 
لا یع من ي السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أبن 
يىعثون‰ 0 . 

ويقول عز من قائل : # وله يسجد ما في السموات وما في الأرض من 
دابة والملائكة 0) . 


يقول الفخر الرازي: أما قوله تعالى وما يشعرون أبّان يبعثون) 


(۱) الروم (۳۹/۳۰). 
(۲) راجع الطبري (۲۳/۲۱) والقرطبي )۲۰/۱٤(‏ بتصرف. 
(۳) النمل (10⁄/۳۷). 
)٤(‏ النحل .)٤۹⁄١۱١(‏ 
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فهو صفة لأهل السموات والأرض» نفى أن يكون هم عام بالغيب ' . 

ولعل القرآن الكرم ES‏ الكتب السماوية التي تعرضت لاإشارة 
إلى وجود الأحياء على المنظومات السيارة الأخرى غير كوكب الأرض 
وقد أثبت العام الروسي الكبير « البروفيسور ليابونوف » بعد دراسة خسة 
وأربعين عاماً ”) أن هناك سفينة كوكبية آتية من كوكب آخر قد 
ارتطمت بالأرض وتفتتت وتہمشت وکان هذا تعليقاً منه على حادث 
انفجار هائل نتيجة سقوط شهاب ساوي جبار في سيبيريا في ٣۰‏ يونيو 
سنة ۱۹۰۸ م واختلف في حقيقة أمره. 

وبعد فترة قصيرة نسبياً وبالتحديد في مارس سنة ۱۹۵٩‏ صدر كتاب 
في روسيا يقطع بأن هذا الحادث كان ناجاً عن سفينة قادمة من ك وكب 
الزهرة» وأن موتى هذا الحادث كان بأعراض مرض غامض ينطبق على 
من يموت بالاإشعاع الذري Atomic Radiation‏ » وأ الحدید المتبقى لا يشبه 
حديد الأرض» ولا حديد النيازك إطلاقاً . 

دوفي ربيع سنة ۱۹0٦‏ وجد في ( كنكت) بالولايات المتحدة 
الأمريكية كرة معدنية غريبة يبلغ قطرها متراء بداخلها اسطوانة تدور 
بسرعة كبيرة» وتم نقل هذه الكرة الغريبة الغامضة في الحال إلى المعامل 

ونزلت نتيجة التحليل على علاء الطبيعة والكيمياء كالصاعقة» فقد 


(۱) راجع التفسیر الکبیر .)۲٠۱/۲٤(‏ 
(۲) كان ذلك في عام سنة ۱۹۵۳ م . 
(۳( راجع الله والعلم الحدیث للد کتور عبدالرزاق نوفل ص ٠۹۰‏ بتصرف. 
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استولى عليهم الذعر» واحتوشهم الفرق والفزع والذهول فقد ثبت أن 
الكرة تتكون من الكوبالت في حالته الطبيعية الخالصة» وهذا المعدن في 
هذه الحالة غبر موجود على الإطلاق على وجه الكرة الأرضية» ولا تفسير 
ولا تعليل لمذه الظاهرة إلا أن هذه الكرة وهذه الاسطوانة سقطت من 
کو کب آخر . 

وأخيراً استقر في ضمير العلاء والفلكيين أن هناك ألوف بل ملايين 
الكواكب مسكونة مخلوقات عاقلة فاهمة مدركة» وقد لاحظ الفلكي 
الياباني المشهور « تسوينو ساهيكي » أن هناك دلائل قاطعة على وجود 
خلوقات على درجة عالية من الذكاء في الكواكب الأخرى . 

وقد صرح الأميرال بلمر فاهرناي المشرف على توجيه الطائرات 
والقذائف الموجهة بأمریکا في حدیث له في ۱۷ من يناير سنة ۱۹۵۷ م. 
بأنه شاهد أجساماً طائرة مجهولة يبدو أنها موجهة بفعل كائنات مخلوقة 
اف ى وجات تخترق طبقات الغلاف الجوي للأرض» وهذه 
الأجسام تطير بسرعة مذهلة. 

وحكى أحد الطيارين الأمريكيين أن جس غريباً قد اعترض طائرته 
وهی في منتصف الطريق بين نيويورك وسان جون» وقد حاول الطيار أن 
یتفادی هذا الجسم الغريب بأعجوبة وتم له ذلك وكان قد أصيب برعب 


١‏ ) وقد أبدى الروفيسور ١‏ تسوينو ساميكي ٠‏ عناية خاصة واهتاماً بدراسة المريخ ومراقبته» وكان ذلك 
ي عام نة ٠۹۳۴‏ م . وقد حدث انفحار غامض یوم ٩‏ دیسمیر سنه ۱۹٤٩۹‏ م. وهذا الانفجار تولد 
عله صوء ساطم خلال عدة دقائق تكونت على إثره سحابة رمادية مضيئة مائلة للإصفرار وقد بل 
ار تفاعها کبلو متراً وقطرها ۱۱۲ کبلو متراً. 
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ووهل وفزع لأن كارثة محققة كانت على وشك الوقوع له ولطاقم طائرته() . 

ثم أعلنت العقول الالكترونية بعد ذلك أن هذه الأطباق الطائرة 
حقيقة وأنها آتية من كواكب أخرى وهى مدفوعة بمخلوقات عاقلة 
مفکرة بل إن بها مخلوقات ‏ . 

إذا اختلف العلاء في روسيا وأمريكا على تفاصيل رحلات الفضاء» 
فإن هؤلاء العلاء جيعاً قد اتفقوا على حدث غريب وقع یوم ۲٠‏ نوفمبر 
سنة ۱۹۵۸ م أي بعد أن أطلقت روسيا أول قمر صناعي في التاريخ في 
أكتوبر سنة ۱۹0۸ م. فقد سجلت المراصد الفلكية الأمريكية والأوروبية 
ظهور جسم غريب مجهول في الفضاء » وهذا الجسم يصدر أصواتاً إنسانية 

م سجلت هذه المراصد إشارات قادمة من الفضاء الخارجى وأن هذه 
الأصوات قد أصبحت أمراً مألوفاً» لكن جيعها تتشابك وتتضافر فى 
إعطاء مدلول قوي وهو أن هناك عقولا كبيرة في أماكن مجهولة من 
الكون ترصد حر كاتنا وما نحن إلا دريئة لتجارمما. 

نعود مرة أخرى إلى قوله تعالى : 3 تسبح له السموات السبع والأرض 
ومن فيهن ) 7 . 
)١(‏ ورد هذا في تقرير نشر في ١١‏ مارس سنة ۱۹۵۷ م. لأحد طياري شر كة ء بان أمريكان ؛ «٣هم‏ 
(۲) الله والعام الحديث بتصرف. 
(۴) الإسراء .)١٤/١۷(‏ وقال تعالى أيضاً: (وقال ربي يعم القول في السماء والأرض) . الأنيياء 


.)٤/۲١(‏ ونستنبط أن هناك خلوقات تتكام وتتقول في السماء » ويقول هو فصل الخطاب بين الكائن 
والموجودات غير العاقلة وبين الأخرى العاقلة. 
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وقد اتفقت آراء العلاء على أن المريخ والزهرة ها أكثر الكواكب 
ملاءمة ومواءمة ومناسبة للحياة» وهذا أمر مع عليه من غير نكير . 

وکان تعدیل العلاء على وجود الحاة ف إحدى هذين الكو كين 
لظھور کل مقدمات الحياة وخايل وأمارات وقرائن تقوّي غلبة الظن 
بذلك . 

يقول الجيولوجيون إن ذرة الكربون ومشتقاتها هي أصل الحياة لأنها 
مر کات متعددة ذوات حلقات وسلاسل طويلة معقد Complex chains ö‏ 
لا تنتهي وهي تذوب في غير الماء من سوائل بسهولة. 


لا غنى أيضاً عن النيتروجين ني بناء الخلايا الحية للجسد البشري» أو 


الكائن الحى . 
والسلىكونات أيضاً iconsاSi‏ مر کات غبر منتهية تتحمل درجات 
رار العالة: 


هذه السليكونات موجودة على هذه الكواكب وهي من القرائن القوية 
التى تدعم الرأي القائل بوجود الحيوان على هذه الكواكب . 


ل 


Y۲ 


http://kotob.has.it 


EE 2‏ دورات ا > لجال 


تدور الجبال بسرعة فائقة غير مرئية » ولكن الناظر إليها يراها راسخة 
ثابتة مستقرة على غير الواقع . 

فالجبال بتكوينها وطبيعتها وقلها تشكل ضرورة حتمية لحفظ اتزان 
الأرض» ولولاها لاضطربت الكرة الأرضية وفقدت توازنها » وهي تدور 
مع الأرض: لأنها تشكل جزءً هاماً غير مهمل متصل بالأرض اتصالاً 
وثيقاً» ومن غير المعقول» أن تدور الأرض ولا تدور معها الجبال 
الراسخات» والأعلام ‏ الرواسي» لأن معنى ذلك أن تنهار وتندك هذه 
الجبال» وهذا على غير الحقيقة فإنها تدور مع الأرض بنفس سرعتهاء 
ولكن الدههاء والبسظاء من سواد الناس إذا حدثتهم بذلك أنكروا عن 
غير عام وفهم. 

قال تعالى : (وترى الجبال تحسبها جامدة» وهي تمر مر 
السحاب ‏ 7 . ٠‏ 


)١(‏ الأعلام: الجبال. وتبلغ سرعة دوران الأرض حول نفسها ٠٠,٠٠١‏ ستين ألف ميل في الساعة» أو 
نعو ألف ميل في الدقيقة. وعلى وجه العموم فإن المنظومة الشمسية كافة تنهب الفضاء بسرعة تقارب 
عشرين ألف ميل في الساعة أي أكثر من خسين ميلا في الثانية الواحدة. 

(۲) النمل (۸۸/۲۷). جامدة: واقفةء وربا أريد بقوله تعالى : تمر مر السحاب) أن يكون ذلك يوم 
القبامة» وهذا لا يتعارض مع احتال أن يكون تنوياً عن سرعتها في الدوران مع سرعة صوران 
الأرض. أرجو مراجعة القرطبي )۲١۲/۱۳(‏ والطبري (١۲/٤1ء .)٠١‏ 
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وقال أيضاً  :‏ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بك 4( . 

وقال : # وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم . 

قال من قائل : أل نجعل الأرض مهادا ء والجبال أوتاداً ؟@ 7 . 

يقول ابن كثير رضي الله عنه : ألم نجعل الأرض مهاداً € أي مهدة 
للخلائق ذلولا هم قارة ساكنة ثابتة. 

8 والجبال أوتاداً# أي جعلها هما أوتاداً أرساها بها وثبتهاء وقررها. 
حتی سکنت ولم تضطرب ممن عليها ١‏ . 

وني غاية لاف والبيانية يبين الحق سبحانه وتعالى أنواع الجبال» 
وتر كيب هذه الأنواع في قوله تعالى : 

ومن الجبال جدد بيض وجر ختلف ألوانها» وغرابيب سودٌ 4( . 

يقول الإمام الفخر الرازي رضي الله عنه: 

والجدد: جع جادة» وجدة وهي الخطة أو الطريقة » فان قيل : الواو في 
ومن الجبال) ما تقديرها؟ نقول هي تحتمل وجهين : أحدها أن تكون 
للاستئناف ثانيه) : أن تكون للعطف تقديرها وخلق من الجبال» قال 


٤ 


الزخشري : أراد ذو جدد. 


.)۱١/١١( النحل‎ )١( 
.)۳١/۳١( الأنبياء‎ )۳( 
.)۷ انبأ (۹⁄۷۸ء‎ )۳( 
.)٤۹۲/٤( تفسیر ابن کشر‎ )٤( 
.)۲۷/۳۵( فاطر‎ )۵( 
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واللطيفة الثالثة : ذكر الجبال» ولم يذ كر الأرض کا قال في موضع 
آخر ‏ وفي الأرض قطع متجاورات )مع أن هذا الدليل مثل ذلك وفي 
الجبال واختلافها دليل القدرة والارادة لأن كون الجبال في بعض نواحى 
الأرض دون بعضها دليل القدرة والاختيار . 


ا 


+٠١ بتصرف يسير. ثم يقول الرازي في نفس المرجع ص‎ )۲١/۲١( التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
قيل بان الغربيب مؤكد للأسودء يقال أسود غربيب» والمؤكد لا يجيء إلا متأخراً فكيف جاء‎ 
غرابيب سود؟ فذكر الرازي قول الزخشري ثم قال: هو على التقديم والتأخير» ونسبه لبعض‎ 
. المفسرين‎ 
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قال الشاعر : 

وق کل شیءَ نة اة دل عل أت الاه 

مثل قول الشاعر لبيد وهي كلمة حق غير مسبوق فيها : 

آلا کل شيء ما خلا الله باطل وكل نعم لا حالة زائل 

في کل موجود خلوق وفي کل کائن يرزق برهان ودليل على عظمة 
الخالق سسحانه وتعالی وقيومته وفي هذا العبرة والموعظة لأرل الألباب 
ولأولى النهي الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

وبالنسبة لخلق الانسان وأطوار حياته في بطن أمه» ثم أطوار حياته 
خارج بطن أمه فقد ناقشناها في دراسة علمية دقيقة في كتابنا الشهير 
المتواصع : « الاعجاز الطبي في القرآن » فلير جع إليها من أراد التوسع في 
Nes ESL‏ وكل الدوافع النفسينة› 
والمحر كات الحسية وتقييمها في ميزان الدراسات العلمية الأسلامية . 

قال تعالی : 3 ذلکم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه› 
وهو على کل شيء وکیل# ( . 

وقال عز من قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً 


.)٠١١/١( الأنعام‎ )١( 
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متصدعاً من خشية الله ). 

وإذا كان هذا موقف الجبل إذا نَل عليه القرآن » فالأحرى بالانسان 
المخلوق العاقل الذي كرّمه الله سبحانه وتعالى وأولاه عنایته ورعايته 
وخوله کثیراً من آلائه ونعمه حری به وقمین به أن یکون أكثر خشية 
وخشوعاً لله سبحانه وتعالى وقد نزل القرآن الكريم إليه يخاطب عقله 
وفکره ووجدانه . 


قال تعالى أيضاً : # وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة# 7. 


.)۷۸/١١( النحل‎ )١( 
.)١/۳٣۳( السجدة‎ )۳( 
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ائ المكَة الحبوامية 


a2 


تحتوي المملكة الحيوان على عجائب وغرائب جديرة بالبحث 
والاعتبار إذ أنها تشمل أكثر من مليوني فصيلة كا يقدرها العلاء 
البيولوجيون ءاءاوهاها8 ولم بمتد العام إلا إلى الندر اليسير منها ولا يزال 
البحث موصولاً لاستكشاف المزيد منها . 

قال تعالى : وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم ما فرَطنا في الكتاب من شيء م إلى ربهم يحشرون) ‏ . 

يقول الاإمام الفخر الرازي : « قال القاضي : أنه تعالى لما قدم ذكر 
الكفار وبين أنهم يرجعونْ إلى الله ويحشرون» بين أيضاً بعده بقوله وما 
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) في أنم 
يحشرون والمقصود بيان أن الحشر والبعث كا هو حاصل في حق الناس 
فهو أيضاً حاصل في حق البهائم  »‏ . 


ا 


(۱) الأنعام (۳۸/۹). 

(۲) راجع التفسير الكبير للفخر الرازي (۲۲۲/۱۲). ثم يقول المؤلف - رجه الله - في نفس المرجع : من 
الحيوان ما لا يدخل في هذين القسمين مثل حيتان البحر وسائر ما يسبح في الماء ويعيش فيه والجواب 
لا يبعد أن يوصف بأنها دابة من حيث أنها تدب في الماء أو هي كالطير ‏ لأنها تسبح في الماء كا أن 
الطير يسبح في الهواء . 
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قال تعالى : # وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغيرٌ صنوان يسقى ياء واحد ونفضل بعضها على بعض 
ي الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) . في الأرض بقاع ختلفة 
متلاصقة قريب بعضها من بعض لكل منها نفس ظروف الأخرى من 
الماء والمواء والتربة والغذاء ولكن فيها الفاضل والمفضول› والأفضل . 

وني هذه البساتين » والمروج الخضراء » والجتات الفيحاء مدودة الظلال 
والأفياء من شجر العنب» بل وأنواع الزروع والحبوب والنخيل والرطب 
تسقى جيعها بماء واحد» ولكن بعضها حلو وبعضها مر . 

يقول الحق تبارك وتعالى عز من قائل : 

# وهو الذي آنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل شيء. 
فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حًا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى 
مره إذا أمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون# (). 


)١(‏ الرعد .)١/١١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنها : أرض طيبة وأرض سبخة تنبت هذه» وهذه إلى 
جنبها لا تنبت. راجع تفسير الطبري (۹۷/۱۳) بتصرف. راجع أيضاً مجاز القرآن (۳۲۲/۱). 

(۲( الأنعام (۹۹/1). القنوان: هي عذوق النخلء واحدها قنوّء جع على لفظ تثنيته غير أن الحر كات 
تلزم نونه في الجمع» وهي في الاثنين مكسورة» مثل صنو وصنوان في التثنية > وصنوان في الجمع . 
انظر مجاز القران .)۲١۲/۱(‏ 
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قال الإمام الطبري : أي أخرجنا باماء ما ينبت كل شيء» وينمو 
عليه ویصلح به( . 

والمملكة النباتية تساهم بنصيب وفير في تجميل الطبيعة» ولا أحد 
يدرك قيمة هذه المشاهد الجمالبة وروعة جاها E‏ إلا بعد أن 
ينظر إلى القفار المهجورةء والمهامة القاحلة التي تفتقد الخضرة والماء 
والحياة. 

وبقدر استمتاع الانسان بمشاهد النبات الجميلة الخلابة تكون 
مسؤولیته في إقامة الحجة عليه » فهي متعة له وشهادة عليه » إن نزول الاء 
من السماء» وإخراج الات من الأرض الميتة لا تدع حجة بعدها ولا 
برهان لمنكري البعث من الجاحدين المرجفين. 

واختلاف النباتات والثار على الرغم من تشابه ظروفها جیعاً خير 
دليل على قدرة الخالق المبدع املصورء إن هذه المشاهد لا تدع جالاً 
للتردد أو التقاعس عن الإيان والتسلم بقدرته سبحانه وتعالی وقیومیته . 

إن هذه الآيات البينات والبراهين الناطقة والأدلة القوية تتضافر جيعاً 
لتدحض افتراء الجاحدين» وتدفع افتراء الباطل اللجوج الممتري فيه 
المملعون فيه . 

ليس هذا فحسب» لكن لا يحب إغفال دور النبات الحيوي في توازن 
الغازات في الطبيعة» فان له دوراً کزا في ثبات معدل الأو كسجين في 
الكون فلولاه لنقص معدل الأ و كسجين وکانت النتيجة الملاك المحقق 


(۱) جامع البيانٍ .)۵0۷۳/۱١(‏ 
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لكل الكائنات المخلوقة التق تعتمد على الأوكسجين في عمليات الأيصن 
والمتيابوليزم . Oxygen is necessary for Metabolic Processes‏ „ 

كلنا نعرف أننا نأخذ الأوكسجين من المواء الجوي» ونطرد من 
أجسامنا ثاني أ وكسيد الكربون» ويقوم النبات يإعطاء الأو كسجين ويأخذ 
هو ثاني أو كسيد الكربون» من ثم يحدث التوازن الغازي للأكسجين وثافي 
او کس ةف الکريون راسطة النانات 

ولا تزال الدراسات والىحوث العلمىة تحری عل قدم وساق» وهی 
مصروفة ای المزيد من الاكتشافات العلمية والطية من النبات. 


ومن أهم العمليات البيو كيميائية المثيرة الغرابة عملية النتتح تلك 
التي لا يحب أن يستهان بها فربا تنتج شجرة واحدة ما يقرب من خسمائة 
لتر من الماء في اليوم الواحد» ويزداد معدل النتح بازدياد حرارة الجو 
ودرجة الجفاف واشتداد الرياح. 

وليست عملية النتح مقصورة على صعود العصارة الذائبة في الماء إلى 
النبات فحسب بل تقوم بتلطيف الأنسجة الداخلية » وتنظم حرارتما . 

وکل نبات من النباتات موسوم بصفات خاصة به یتلاءم ہا مع بیئته 
التي ينمو فيهاء لذلك نجد لکل نبات توزیعا جغرافیا خاصا به » حیث 
يكثر في الأماكن التي تناسب نموه وحياته . فالروالي هما أنواع خاصة بها 
من النباتات» والسهول والوديان هما أنواعٌ أخرى» أما الصحراء والمفاوز › 
والفيافي فإن ها فصائل معينة تقاوم الجفاف وتصبر عليه . 


وتسمی النىاتات الصحراوية بالنىاتات الزيرو ف Xerophyte Plants‏ . 
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فهي تمتاز بصفات شكلية وتحويرات تستطيع بها مقاومة الجفاف وهي 
أقدر على تحمل الحرارة العالية » ومقاومة الرياح أيضا. كا لوحظ أن هذه 
النباتات تتميز بالخشونة وكثرة الأشواك مع تشابك الأغصان فيظلل 
بعضها بعضاً حيث يتكون منها شكل كروي يحجب الشمس عنها ما 
أمكن ذلك فتكون أزراره الداخلية في حرز ومناعة بل مصونة عن الرياح 
الشديدة فلا تتأثر با). 

كا تمتاز بشرة أوراق هذه النباتات الصحراوية بثخانة جدارها تغطيه 
مادة جافة وشمعمة. 

في بعض هذه النباتات توجد طبقات وبرية كثيفة تغطي سوقها 
وأوراقها فتمنع أشعة الشمس فتذوب عن النبات الحرارة. ٠‏ 

وني بعض الأحيان يغطى النبات بقشور من مواد النتح» كا في نبات 
الطقطيق . 

وتقوم بعض النباتات بغرز زيوت طيارة تنتشر في الجو المحيط به 
فتحول دون وصول حرارة الشمس إلى بنية النبات وهذه تتمثل في نباي 
الشيح والعيتران. 

كا أن بعضاً من هذه النباتات الصحراوية تقاوم الجفاف وارتفاع 
درجة الحرارة في هذه الأجواء الصحراوية الشديدة الغيظ الرمضاء بتضييق 
الثغور في أوراقها وتقليلها حتى تقل كمية النتح إلى أقل وأدنى حد 
مستطاع» بل قد يصل الحال إلى إفراز مادة شمعية توقف عملية النتح 


)١(‏ راجع الله والعلم الحديث ص ۷١‏ بتصرف. 
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ماما ويظل النبات ساكناً مستقراً حتى يأتي المطر . 

من خصائص هذه النباتات أيضاً أنها تمتاز بجذور كبيرة الحجم نسبياً » 
کا تتفرع هذه الجذور وتتعب وتمتد إلى مساحات بعيدة بحثاً عن الماء 
حتی تتسع مساحتها وهذا من قبيل اختزان الماء واحتوائه لأوقات الشدة 
وعند غياب المطر . 

والمعروف أن التين الشو كي ونبات الصبار يختزنان كميات كبيرة من 
الماء يختزنها التبن الشو كى في سوقه الموائية ويختزنها الصبار في أوراقه. 

ولا كان النبات ساكناً غير متحرك کالانسان فإانه یتعرض کالانسان 
لفائلة العدوان عليه والنيل منه من الحيوانات الشرسة» فكان الاإنسان 
مهيئاً لردع العدوان عليه إما بالتغلب عليه أو بالفرار منه» وما م يكن 
للنبات أن يفر من عدوه الجائر كان لا بد أن يحتوي في ذات تكوينه 
فهذه النباتات تتوي على اشزاك حادة منتشرة ف سوقها وأوراقها 
ونمارها کا في نبات الخشير . 

ومن هذه النباتات ما تكون أطرافها حادة كالشوكة حتى إذا ما 
ابتلعها الحيوان كانت كالحربة مزقت أمعاءه. 

سبحانك ربنا وسعت کل شيء رحة وعلاً. 


لګ لګ ل 
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التزواج في المملكة النباتية 


فال فاا لن ال ون الد كر ولا 04 

وقال أيضاً : أو لم يروا إلى الأرض ک أنبتنا فيها من كل زوج كرم 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين & 7 . 

وقال أيضاً : ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين# ° . 

وقال: # ومن کل شيء خلقنا خلقنا زوجین لعلکم تذ كرون 0 . 

ولا كانت إرادة الله سبحانه وتعالى غير المنتهية أو المحددة» قد قضت 
بحتمية الزوجبة كأساس لبناء هذا التكوين الحيوي في هذه المملكة 
الكونية» فلا بد أن يهيء ها كل مقتضيات هذه الزوجية من ظروف 
وأسباب محتومة . 

قال تعالى : # إنا كل شيء خلقناه بقدر ‏ ) والنبات حريص حرص 
الانسان على استبقاء e‏ واستمرار جنسه والمحافظة على نوعه» فلا 
كانت الثار هي الوعاء الرئيسي الذي يحتفظ بالبذور» والتي تكتنفها 
زوائد » وهذه الزوائد تساعد على انتشار هذه البذور من مكانها إلى أي 


.)٤0⁄/0۳( النجم‎ )۱( 

(۲) الإسراء (1۷/۱۷). 

(۳) الرعد (۳/۱۳). 

)٤(‏ الذاريات )١۹/١١(‏ والمقصود بالزوجين هنا الضدين: ذكراً وأنثى» وحلواً وحامضاًء وأشباه 
ذلك. 

(۵) القمر .)٤۹/04(‏ يقؤل ابن کثير - رجه الله - في تفسيړه :)۳۹۷/٤(‏ أي قدّر قدرآً وهدى 
الناس إليه» ولمذا يستدل علاء وأئمة السنة بهذه الآية على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه 
الأشياء قبل كونہا. أه. بتصرف يسير . 
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مکان اخر . وقد لو حظ أن النباتات الصحراوية أشد حرصاً على تكاثرها 
واستبقاء نوعها لذلك حرصت على أن تكون بذورها صغيرة ملساء حق 
يسهل نقلها بواسطة اهواء . 

بل إن بعض هذه النباتات الصحراوية تمتاز بذورها بوجود شعبرات 
صغيرة عليها لتخفف وزنها وبعضها يشبه الأجنحة ليسهل طيرانها في 
اواء: 

م أيضاً أنواع من البذور تتميز بألوان جذابة» ومذاق جيل لتستدرج 
اللإنسان وتغرية بنقلها . 

والذي يلاحظ أنواع النباتات المختلفة وما يكتنف كل واحدة منها من 
>ۍgير|ٽ Metamorphism‏ طبيعية لتلائم الطميعة والبيئة الناشئة فيها يرى 
العجب العجاب . 

کشر من نباتات الماء يو جد في بذورها زوائد تساعدها على العوم في 
الماء ء كا أن بها جدرآً سميكة لتحفظها من التعفن لكونها مغمورة بالماء 
باستمرار . 

وقد بلغت أعار كثير من النباتات ردحاً طويلاً من الزمان وجاع 
القول أن من النبات ما يعمر آياماًء والبعض يعمر شهوراً وسنين» 
والبعض يعمر مئات السنين» وثمة ندرة تعمر بضعة ألوف من السنين والله 
سبحانه وتعالى أعام . وقد وجد البروفيسور روبرتسون ۴٠٥٠١۲0١‏ حفرية 
نباتية عزاها إلى ٠٠١‏ مليون سنة» وقد عوّل عليها في تقدير عمر الكون» 
لكني لا أستطيع أن أقطع بصحة هذا التقدير إذ أن تفصيله م يتوفر لدي 
ولم أجد من القرائن المؤيدة لرأيه ما يدعم رأياً أو يدحضه لكن المنتهى إليه 
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أن بعضاً من النباتات قد يتجاوز عمرها بضعة آلاف من السنين. 


النباتات المائية 


هناك أنواع من الاتات تعيش في الماء؛ وهي متمورة لتلائم هذه 
الطيعة » فليس هما جموع جذري» وليس ها ال و دت أي دور فعّال 
في امتصاص الماء . 


وكل أجزاء هذه النباتات المطمورة مؤهلة بل قادرة على امتصاص 
الماء. فسحان الخالق البارىء المصور ۰ 


النباتات المتوحشة 


وتسمى النباتات آكلة الحشرات. وهذه النباتات تعيش في تربة فقيرة 
في المواد العضوية لا يكفيها ثروتها من المواد المعدنية المغذية » فهي لذلك 
مزودة بشباك تقتفى بها الحشرات واموام بواسطة هذه الشراك المتمثلة 
٠‏ في زوائد شوكية على سطح النبات العلوي» فاإذا وفعت حشرة على هذا 
النبات سرعان ما يُطبق عليه مصراعا الورقة ثم يضغطان هذه الحشرة التي 
سرعان ما يتحلل جسمها بانز عات علي Analytic Enzymes‏ الي تذیب 
حتويات الحشرة العضرية Subst "٥٥5‏ ٥ni«هو0۲‏ توطئة وتمهيدا لامتصاصها 
بواسطة النبات. 


لکن نبات الدروسيرا تغطي أوراقه زوائد تنتهي عند أطرافها بغدد 


۸٦ 
http://kotob.has.it 


تفرز مادة حمضية لزجة تقتفى الحشرات التق تقترب من ورقة هذا 
النبات وتحتويا الزوائد وتحاصرها م يفرز النبات الإنزيات اماضمة 
التي تتولى تحليل هذه الحشرة ويقوم النبات بامتصاص متواها . ثم يتفضرج 
الزوائد بعد ذلك تمهيداً لاقتناص حشرة أخرى وثالثة وهكذا. 


ل 


AVY 


http://kotob.has.it 


ا الجراة کک A‏ التاشة 
بر شر جال هن الخموة 


ف الات المميزة لكو كب الأرض عن باقي أفراد المنظومة الشمسية 
وغبرها من المنظومات السيارة أن المملكة الحيوانية» والمملكة النباتية 
متضافرتان معاً تكونان عصب العمران في هذا الكوكب الأرضي» 
كذلك فإن) منوط بها سر هذا الجال الساحر» والطبيعة الخلابة التي تسبي 
الزن وا خد لالات 

و قسم العلهاء ء البيولوجيون ءااوه‌اهاط الحيوانات إلى أكثر من مليون 
نوعاً ختلفاً منها . وعلاء النبات إلى ما يربو عن ثلاتمائة ألف نوعاًء ولا 
تزال البحوث والدراسات كل يوم ترتاد مجاهل الكون» ومعامي الطبيعة 
فتسفر عن اكتشاف المزيد والمزيد من هذه الأنواع وهذه الفصائل» ولا 
يزال في ضمير الغيب الخطير والجلل من المحجبات غير المنظورة التي لا 
یعرف مداها إلا الله سبحانه وتعالی جل شأنه وتعالت قدرته. 

هذه الأعداد الرهيبة الى تعمر أرجاء المعمورةء وكافة أقطارها من 
الختوانات والتاتات الختلفةء کل منھا تختلف عن الأخرى في وجوه شتى 
غير حصورة» ومن غير المعقول أن تفسح هما مجالاً لبسط القول فيها أو 
تفصيله لأن هذا منوط بالدارسين المتخصصين في عام البيولوجيا روهاها8 
وعم النىات Botany‏ . 


والذي نکتفی به هنا هو التنويه عن هذه الأنواع» وبیان نواحي 
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الإأعجاز فا بينها من تباين . 

ووجوه الاختلاف والتباین ۷٥۲۵٥٣5‏ بین كل منها جدير بالتأمل 
والتفكر والاعتبار » وهو تباين من ناحية الشكل ٠م5۸‏ ومن ناحية الحجم 
Volume‏ والوظيفة ٥iاneن۴‏ وطول العمر ۴٠١٥١‏ ٠و۸‏ وفي التكاثر 
Multiplication‏ . 

وقد ذكر الد كتور أحمد زكي في هذا الشأن أن الحوت الأزرق» هو 
أكبر أحياء الماء يبلغ طوله نحو مائة قدم» ووزنه مائة طن تقريباً» ونذ كر 
الفيل » وهو أكبر الحيوانات الثديية dle The Biggustone of Mammals‏ 
وجه الأرض قاطبة' . 

ومن النباتات الضخمة الحجم شجرة الجبارة sلههس ۴٠۵‏ وهي صنف 
من الأشجار يعلو في المواء إلى نحو ٠٠١‏ قدم» وبعضها يعيش آلاف 
السنين من ثلاثة إلى أربعة آلاف سنة وكلا تدفى السام الحيواني نجد أعدادا 
غفيبرة لا حصر هما من الحشرات والطفيليات والحيوانات الأولية . 

وکل تدنی السام النباتي كذلك ألفينا أعداداً غفيرة أيضاً لا حصر ها 
من النباتات غير المعروفة حتى الآنء ولا يزال الباحثون جاهدين في سبر 
أغوارها لتجلية ما يكتنفها من غموض وإبهام» وهي جيعها ذوات 
أشكال وألوان وتراكيب عجيبة منها النافع والضار » والسام وغير ذلك . 


لګ ټ ك 


(۱( راجع ١‏ مع الله في الأرض » ص ۸۲ ط . ايئة المصرية العامة للكتاب ط . سنة ۱۹۷۹ م. بتصرف. 
(۲) السابق نفس الصفحة بتصر ف . 
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والشىء الذي يحب لفت الأنظار إليه أن هذه الأحياء الحيوانية 
والنباتية هي في المجال المنظور من الطبيعة» بيد أن هناك أحياء أكثر 
إثارة وأعظ إقراء ف لجال غي لمرن بالغى اجرد 

وقد أماط لنا المجهر الضوئي العادي M٥50٠‏ ۸۲ونا عن 
كثير فن الدقائق غير المرئية» وجاء بعده المجهر الالکتروني ١٥۲۲٥۵اع‏ 
Microscope‏ فوجدنا عبره ملايين الدقائق والفصائل وال جاعات المخيرة 
الدهشة» فكانت هذه المجاهر فتحاً جديداً للعام الإنساني والتطور البشري 
المعاصر» وقد وضعت حدا فاصلا بين مجاهل الماضي ومهامه ومعامي 
الظنون وبين حضارة وعلم ويقين الحاضر » ولا يزال هناك الأمل مرجواً 
في المستقبل القريب أن حيط اللثام عن الغريب والمثير في عالم اللامرئيات 
غبر المنظورة لتنفسح أمامنا وتتكشف عوامل وعوا لم مجهولة ما أحوجنا إلى 
ولوج عالمها وارتياد مجاهلها . 

ومن الشاق بل من المتعذر حصر هذه المخلوقات الغفيرة ؤ في أعداد 
ثابتة محصورة. إنما كل هذه الأرقام المنتهى إليها هي جرد إحصائيا يات 
تقريبية راجحة. 

الذي يذهب إلى حديقة الحيوان مثلاً او إلى المتاحف العلمية في 
الكليات العلمية مثلاً Scientific Museums‏ . یری ویشاهد الغریب والشائق 
من روائع خلوقات الله سبحانه وتعالی . 

وقد قسّم العلاء الحيوانات إلى رتب 5١٠٠ء‏ والرتب إلى فصائل وهام 
جرا ۽ مثال ذلك تقسم | آکلات اللحوم إلى فصائل اه۴ مثل فصيلة 
القطط ة٥‏ وفصبلة الكلاب sو٥0‏ وفصيلة عجول البحر اه6 وغيرها . 
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الفصبلة راا ه۴ خد ازدياد التباعد والقلة في الشبه بين هذه الفصائل . 


هذه المخلوقات جيعاً معزوة إلى أصل خلقى واحد » ولكن التباين فيا 
بينها والاختلاف مرجعه إلى غايات دقيقة . فاللواحم معروفة بأنها آكلات 
اللحم» والفقاريات تحتوي على فقارات بظهورهاء كذلك فالرخويات 
تمتاز بلن جسمها خلا العظام ؟ . 

ولیکن معروفاً أن وحدة |kخjJ Creature Unite‏ تجمع بين الألوف بل 
ملاين الأحياء. 

ورغم وجود. كثير من الخلاف بين كل هاتيك الأنواع إلا أنه لا 
يتطرق إلى اصول وظائف الحياة الفسيولو ج Physiological functions‏ . 
وخير دليل على هذا فان الجهاز التنفسي Respiratory System‏ . يتمثشل 
في الإنسان في الرئتين والشعب الموائية أساساًء ولكن الأمماك وهي 
تقضي حياتها في الماء كان لا بد أن يتطور جهازها التنفسي ليلائم 
وليناسب طبيعة حياتها» ولا يكن للسمك أن يستغني عن الأو كسجين 
الذي يعتير عصب الحياة بالنسبة له كا هو للإنسان» ولكن عليه أن 
يستخلص عنصر الأو كسجنن المذاب في الماء » فلا تتناسب رئتا الانسان 
مع ذلك ولا يکن أن يکون للسمك رئتين تماثلان رئتي الإنسان بل 
استعيضت واستبدلت الرئتان في الإنسان بالخياشم للأسماك حت تتناسب 
الأخيرة مع طبيعة استخلاص غاز الأ وكسجين من الماء » وهكذا لا بد أن 
ندرك. أن الأختلاف بين هذه المخلوقات معزو وراجع إلى حكم علمية 
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وحقائق فطرية لا يجب أن يتجاهلها الإنسان أو يشيح عنها بجحال لأنها 
جعاً تنم عن قدرة الخالق سبحانه وتعالى وقدرة خلقه وإعجازه غير 
المحدودة. 

التنفس موجود في الإنسان والحيوان ولكن بتغير حسب الظروف التي 
یعیش فیھا کل کائن ۵65ء٣‏ ں٥٣‏ ٥ا ۸٥٥٥۲۵۸‏ . ولا یکن أن یقوم 
بهذا الإبداع وهذه الدقة في الخلق غير القوة الإمية القادرة المهيمنةء 
سبحانه وتعالى خالق كل شيء . إنها لعبرة للمعتبرين » ويقين للمتقين . 

© ل 

في البحار والمحيطات من العجائب والغرائب ما يثير الدهشة والغرابة 
وقد قرر هذه الحقيقة الصادقة القرآن الكر في قوله تعالى : وهو الذي 
سخر البحر لتأكلوا منه لحا طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون# ( . 

وني هذه الآيات البينات دلالة قوية رصينة لا مزيد عليها على أن 
البحر من المسخرات التي أنعم الله بها على بني البشر » وما يستخرج منه 
E‏ 

وقد أثبتت الحقائق غير الممترى فيها أن البحار والمحيطات تشغل 
٥‏ أي ثلاثة a e e E‏ 


لآخر» ومن بقعة لأخرى. 


)١(‏ النحل .)۱١١/١١(‏ يلاحظ في قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه) كلمة مواخر) تشعر 
القارىء أو السامع بصوت السفينة وهي تمخر عباب الماء فيسمع خريره وصوته وهذا من دقة البيان 
القرآبي الرصين» ما يؤكد أنه تنزيل رب العالمين . 


۹۲ 
http://kotob.has.it 


يقول بعض العلاء : إن يباري الزمان في دوامة» ويطاول الخلود في 
بقائه» تمر مات وألوف بل ملايين السنين والأحوالء وتدول الدول» 
ورل لازال وت الروت ال برقل اال واا 6 ر 
أكثر مكونات الطبيعة وتصير إلى غيرها ولكن البحار والمحيطات تظل 
کا هي في جريانها لا تتغير ولا تتحول عن جاريما إلا في أضيق الحدود 
بست ضئيلة مهملة ساقطة من حساب الزمان. 

بعد اكتشاف التصوير الفوتوغرافي تحت سطح الماء انجلت كثر من 
المشاهد المجهولة غير المعروفة قبل ذلك )ء فكان هذا التصوير فتحاً 
ل ولا تزال البحوث والدراسات العلمية النافعة قائمة على قدم 
وساق لفك كثير من طلاسم الحياة والأحياء النباتية والحيوانية في أعاق 
سحيقة في البحار والمحيطات » فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء . 

ويحتوي عام الىحار على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » وإذا كانت نقطة الماء الموضوعة على شريحة زجاجية إذا 
وضعتها تحت المجهر الالکتروني eم0٥ ۴٥٥۲۲٥٣٥ M٥٥5‏ رأيت فيها من 
الأحياء الدقيقة غير المرئية ما لا حصر له من المخلوقات» فلا جرم أن 
البحار فيها ما فيها من الحيتان والمائيات الحيوانية أعداد لا حصر ها» 
ولكل منها تكوين وطبيعة وغرائز خاصة» تختلف من كل أحد فيها عن 
الآخر اختلافاً شديداً» لكنها في جلتها متحورة لكي تلائم حياة الماء . 

وكا على وجه الأرض يتسلط القوي على الضعيف» ويطيح العملاق 


(۱) کانوا قدماً متوهمین أن قاع المحيطات مستوء وقد ثبت أنه تعاريج وسهول وجبال ختلغة التكوين 
والأنواع وم يوجد مستوياً کا كانوا يجسبونه» أو كا كان مظنوناً قبل ذلك . 
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بالقزم» كذلك يحدث ني أحشاء البحار والمحيطات حيث يلتهم القوي 
الضعيف» ويتغذى الكبير على الصغير وفي هذا تتمثل الحياة في أدق 
معانيها . 

من الحيتان نوع يسمى الكاشلوت يطوق المحيط طولاً وعرضاًء 
كالأسد في الغابة ليث العرين » وهو حوت ضخم الحجم ذو انياب حادة 
قوية» حتى أن المراكب لو وقعت بين فكيه لقيت هند الأحامس»› 


وتهشمت أجزاؤها وما فيها ومن فيها . 


$ 
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الشۇلۇ الم رجات 


قال تعالى  :‏ يخرج منها اللؤلؤ والمرجان) 7 . 

قال الإمام مود شكري الألوسي في تفسيره: اللؤلؤ صغار الدر» 
والمرجان كباره » وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن المرجان هو الحرز 
الأحر. 

وحيوان اللؤلؤ من عجائب أحياء البحار » وهو يصول ويجول في أعاق 
البحار » وأحشاء المحيطات حيث ينتهي إلى أعاق بعيدة» واللؤلؤ يوجد 
داخل صدفة جيرية لتحافظ عليه من المخاطر البيئية وتتكون من ثقوب 
صغيرة ضيقة أشبه بشبكة الصياد كالمصفاة حتى تحول بين الحصى والرمال 
فلا تصل إليه» فإذا ما حاول جسم غريب اقتحام اللؤلؤ في صدفته سارع 
يإفراز مادة لزجة يغطيها بهاء ثم تټجمد مكونة لؤلؤة. 

أما المرجان فهو من الأحياء ذات الأهمية العلميةء فهو يعيش على 
أعاق ختلفة في البحار بين خسة أمتار وثلاتمائة متر. وتوجد فتحة فمه 
إلى أعلى» ومؤخرة جسمه يثبتها عادة بصخرة أو أعشاب البحر . وفتحة 
الفم عنده مزودة بزوائد قوية بمكنه با اقتناض فريسته » فإذا لمست هذه 


.)۲۲/۵۵( الرحمن‎ )١( 

(۲( راجم دوح المعافي )٠١١/۲۷(‏ وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنها» وقد روی 
الطبري عن ابن مسعود أنه قال: المرجان الخرز الأحمرء أي البسذ وهو المشهور المتعارف. واللؤلؤء 
شامل للكبار والصغار . أه. بتمر فب . 


۹0۵ 
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الزوائد أصابا الشلل » والتصقت با من فورهاء ثم تنكمش الزوائد شيعا 
فشيتاً م تعرج على الفم حتى تجد الفريسة أنها أصبحت مطبقاً عليها 

ومن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى أن حيوان المرجان يتكاثر بطريقة 
التذرر» ولذلك تتكون شجرة المرجان من ساق سميكة» تدق شيئاً فشي 
نحو الفروع حتى تبلغ منتهى دقتها عند الفروع» وهي ذات ألوان مختلفة» 
اترى في البحار صفراء رتفالة ع أو جراء قرنفلة 4 او زرقاءغ ر ية او 
غراء باهتة ) . 

والمرجان الأحر هو المحور الصلب المتبقي بعد فناء الآأجزاء الحية من 
الحيوان» وتكون اهيا كل الحجرية مستعمرات هائلة sمiممام٣‏ وا8 وقد 
كان مظنوناً أن هذه المستعمرات إن هي إلا قمم البراكين المغمورة تحت 
الماء. 

وأكثر ما تكون هذه المستعمرات في المحيطين المندي واهادي» حيث 
وقد تبقى تحت سطح الماء تهدد الملاحة البحرية ‏ . 


i 


(۱( الله والعام الحديث ص ۸١‏ بتصرف. 
(r)‏ راجع السابق بتصرف ص ۸۱ . 


۹٦ 
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حال الجبال يوم القيكامة 


قال تعالى : $ وإذا الجبال سيرت # () . 

معنى الآية : أي وإذا أزيلت الجبال عن أماكنها من الرجفة الحاصلة 
على أن التسيير مجاز عن ذلك وفي سيرت بعد رفعها في الجو كا قال 
تعالى  :‏ وترى الجبال تحسبها جامدة» وهي تمر مر السحاب# وهذا 
انما يكون بعد النفخة الثانية " . 

ويقول الامام الزخشري: وإذا الجبال سيرت: أي زالت عن وجه 
الأرض ادت ا سبرت في الجو تسبيبر السحاب کقوله وهي تمر 

ويقول الحق سبحانه وتعالى أيضاً : [ويوم نير الجبال وترى الأرض 
بارزة% 0) . 

وقال أيضاً : # يوم تمور السماء ورا ور ا لجال سبراً ‏ () . 

يقول الفخر الرازي: مور السماء هو خروجها عن مكانها تتردد» 


التکویر (۳/۸۱). 

روح المعاني للإمام شكري الألوسي (۵0۱/۳۰). یقول الإمام ابن کثیر في تفسیره :)٤۷۵0/٤(‏ 
١‏ وإذا الجبال سيرت: أي زالت عن أماكنها ونسفت فتر كت الأرض قاعا صفصفا » اه. 

(۳) الكشاف )۲۲٠۱/٤١(‏ ط . دار المعرفة. بتصرف. 

, .)٤۷⁄/۱۸( الكهف‎ )٤( 

.)٠١١۹/⁄0۲( الطور‎ )۵( 


۱) 
۲( 


۹۷ 
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ا )۱( 
وو 


يقول الخازن: الحكمة مور السماء وسر الجبالء الإنذار والإعلام بأن 
لا رجوع ولا عود إلى الدنياء لأن الأرض والسماء وما بينها من الجبال 
والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعارة الدنيا وانتفاع بني ادم بذلك » فلا م 
يبق هم عودٌ إليها أزاها الله تعالى » وذلك لخراب الدنيا وعارة الآخرة . 


إنه منظر عنيف رهيب يشيب هوله الولدان. 

امل قوله تغال ک وسرت الال فکانت رابا )۹ : 

يقول الطبري: صارت الجبال بعد نسفها هباء منبثاً لعين الناظر › 
كالسراب الذي يظنه من يراه ما٤‏ » وهو في الحقيقة هباء . 


قال الألوسي : وسَيّرت الجبال: أي في الجو على هيئتها بعد تفتتهاء 
وبعد قلعها من مقارها کا یعرب عنه قوله تعام : # وتری الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب) وأدمج فيه تشبيه الجبال بجيال 
السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها كا ينطق به قوله تعالى  :‏ وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش ‏ ( . 


ولكن نثمة آيات أربع كرية تصور مدى الملع والفزع يوم القيامة الذي 


.)۳٤۳/۲۳۸( التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) راجه تفسير الخازن )۱١۰۷/٤(‏ بتصرف. 

(۴) التبا (۳۰/۷۸). 

.)۷/۳١( جامع البيان للطبري‎ )٤( 

(۵) روح المعاني (۱۳/۳۰). ومعنی قوله تعالی فكانت سرابا يقول الألوسي في السابق : أي فصارت بعد 
تسییرها مثل سراب فتری بعد تفتتها وارتفاعها في المواء کأنہا جبال ولیست بججبال بل غبار غليظ 
مراک یری من بعید کأنه جبل کالسراب. أه. بتصرف. 


۹۸ 
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من جرائه ترجف الأرض » وتنهار الجبال» وتندك الأعلام» فتصبح هباءً 
منبثاً . وهذه الأحداث تكون يوم القيامة الكبرى . 

قال تعالى : [ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً 

والكثيب المهيل هو الرمل السائل. قال ابن كثير في تفسيره: « أي 
تصیر الجبال ککثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء ء ثم إنہا تنسف 
نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حيث تصير الأرض وتصبح قاعا 
A EEE EE EE‏ 
بنخفض» ولا شيء یرتفع » م قال تعای خاطباً لکفار قریش والمراد سائر 
الناس ل إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم#  »‏ . 

بقول الزمخشري رضي الله عنه: الرجفة : الزلزلة الشديدة» والكثيب 
لرمل المجتمع من كثب الشيء إذا جعه» كأنه فعيل بمعنى مفعول في 
أصله » ومنه الكثبة من اللين ‏ . 

هذه الجبال الرواسي» والأعلام الراسخة سينسفها الله سبحانه وتعالى 
يوم القيامة نسفاً فتتطاير في المواء هنا وهناك فليس هما يومئذ وزن ولا 
ثبات» ولا تقوم ها قائمة. 


.)١۱٤/۷۳( المزمل‎ )١( 

(۲) نمسر ابن کثیر ( )٤۳۸ ٤۳۷/٤‏ بتصرف. 

(۳( الكشاف للزخشري )۱۷۷/٤(‏ ط . المعرفة. ثم يقول أيضاً : قالت الضائنة : أجز جفالا واحلب کیا 
عجالاء أي كانت مثل رمل هيل هيلا أي نثر وأسيل والخطاب في !لآية لأهل مكة . أه. 


۹۹ 
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قال تعالى : # وإذا الجبال نسفت 4 () . 


قال الأمام الألوسي : جعلت كالحب الذي ينسف با منسف ونحوه» 
او ا و 


وقيل ذلك جعلها هباءء وقيل نسفت أخذت من مقارها بسرعة من 
انتسفت الشىء إذا اختطفته . 

وقرأ عمرو بن ميمون طمست وفرجت بتشديد المي والراء ولكن 
اعت الكخاف د كر أن الأفعال الفلاثة قرت نالتشدية ‏ , 

e“ ست‎ ۴ ٤ 

بل إن المشر كين سألوا رسول الله مر عن الجبال» فار أن يبرهم 
بأنہا على قوتها ور كانتها إلا أنها ستنسف ستنسف يوم القيامة نسفاً. 

قل تعالى : 9 يسألونك عن الجبال» فقل ينسفها رهي نسفا فيّذرُها قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً& © . 

والقاع من الأرض : المستوى الذي يعلوه الماء . 

AE EO E Yaa 
اا رى اما الد و ان خو الجبال يوم القيامة‎ 


.):١⁄۷۷( المرسلات‎ )١( 

(۲) رواح المعافی .)١۱۷۳/۲۹(‏ 

(۳) السابق بتصرف. 

(4) طه(۱۰۷-۱۰۵⁄/۲۰). 

(0) ذكر القرطبي في جامعه :)۲١٠/۱١(‏ الأمت: النباكء وهي التلال الصغار» واحدها نبك. أي 
هي أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض . أه. 


1۰ 
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ظاهرة نسف للبعض الآخر ”) فهل يا ترى التسير والنسف ظاهرة 
واحدة, أم أن هاتین.ظاهرتان مختلفتان ؟؟!! 

الواقع الذي عله أغلب الآراء أن التسير الذي تطبعه الخال فتسير 
سيرا حقيقياً غير النسف التي تبس فيه الجبال بسًا ؛ فتكون هباءً منبثاً. 

واتحادهما يقتضي حمل أحدها على المجاز » بيغا يظل الآاخر مول على 
الحقيقة » والمجاز يقتضي قرينة لتدل عليه في نفس الكلام . ولكن الآيات 
المذ كورة في النسف مفقود فيها القرينة . 

إذن فالتسيير والنسف على حقيقتها » وها ظاهرتان تنزلان بالجبال» 
إما على التعاقب فيسير الجبل ثم ينسف» وأما على التقسم : فيسير بعض 
الجبال وينسف البعض الآخر » ولا ثالث هذين الاحتالين 7 . 

لكن الاحتال الأول تمنع منه آية سورة النبأ : 9 وسيرت الجبال فكانت 
سرابا ‏ إذ الجبال بعد أن انتهى با التسيير إلى أن تفنى وتكون سراباً لا 
فک ان بلق ا :سف وقذ انعدمت بالفعل » فام يبقى إلا الاحتال 
الثاني ويتعين أن يكون الفناء عن طريق التسيير خاصاً ببعض الجبالء 
والفناء عن طريق النسف خاصاً بالبعض الآخر» وهذا يقتضي أن تكون 
الجبال صنفين: أحده) يقبل بفطرته التى فطره الله عليها أن ينسف بعد 


)١(‏ لقوله تعالى: وتسير الجبال سيراً) ونسف الجبال ورد بصريح النص القرآني في قوله تعالى: 
$ ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ري نسفاً) أه. 

(۲) الاسلام في عصر العلم للأستاذ مد أحد الغمراوي إعداد الدكتور أحد عبدالسلام الكردافي ط . دار 
الكتب الحديثة ص ۳٠١‏ بتصرف . 
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أن يصير بالرجفة كثيباً مهيلا » والآخر يقبل بفطرته أن يسير حتى يصير 
سرابا . 

ولا بد في هذا الصنف من التغيير حتى يهد للتسيير كا مهد للنسف 
في الأول بالانهيار» إذ كل من الصنفين في حالته الدنيوية راس راسخ»› 
لا بد وأن تكوينه منذ البداية محكوم عليه بالنسف والتسيير » وهذا لا 
يكن أن يستعصى على القدرة المنشئة له. 

والذي يتأمل آيتى المعارج والقارعة» يرى الدليل والبرهان على صدق 
E E‏ 

قال تعالى في سورة المعارج: [ وتكون الجبال كالعهن) ‏ . لكن آية 
كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش 4 والعهن هو 
الصوف ‏ . 

قال الأستاذ الغمراوي : العهن هو الصوف المصبوغ» فالاية الكرية 
نقول إن الجبال يوم القارعة تكون كالصوف المصبوغ المنفوش . فإن لكل 
من هذه الكلات الثلاث دلالتها . فالصوف من القاسك ما لىس في الرمل 
الذي يكون في الكثيب المهيل» والذي لا شك فيه أن الجبال التي تصير 


. السابق بتصر ف‎ )١(١ 

(۲) المعارج (۹⁄۷۰). 

.)0/٠١١( القارعة‎ )۳( 

)٤(‏ عند قتادة ومجاهدء وهو المختأر عند الإمام الطبري في تفسيره )41⁄۲۹١(‏ لكن بعضهم قَيّد ذلك 
بامصبوغ أو بالأجر أو بذي الألوان. كا أورد ذلك ابن منظور في اللسان )۱۷١/٠۷(‏ والقرطي 
۳۸٤/۱۸(‏ ) وما بعدها. 
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بالرجفة كثيباً مهيلا غير الجبال التي تصير كالصوف في تكوينها 
وطبيعتهاء وفيا تصير إليه يوم الرجفة» وإذا كان انهيال الأولى ميؤها 
للنسف» فتفكك الثانية حتى تكون كالصوف يؤها للسير بالتسيير الذي 
تصیر به سراباً ٩‏ . 


لټګ لګ لګ 


في قوله تعالی ‏ وتکون الجبال کالعهن) وقوله أيضاً : ( وتکون ا بال 
كالعهن المنفوش€ مقصود بها الجبال الملونة » لا مطلق الجبال» وهذا يحل 
لنا الإشكال الناجم عن المعنى المتبادر إلى الذهن من فهم الجبال على 
إطلاقها في هذا النص وغيره من نصوص الايات السابقة . 

والجبال يوم القيامة بين يدي الساعة ينتهي أمرها إلى الزوال» ولكن 
ليست جيعاً في زوالما تكون على وتيرة واحدة أو بطريق واحدة فبعضها 
يصير كثيباً مهيلا » والبعض يصير كالعهن» واللآاخر يكون كالعهن 
المنفوش 7 . 


ا 


)١(‏ الإسلام في عصر العلمء للأستاذ محمد أحد الغمراويء إعداد الأستاذ الدكتور أحد عبدالسلام 
الکردافي ص ۳۱۵١‏ بتصرف. 
(۲) المرجع السابق بتصرف. 
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E STE رئا اک‎ 


في قوله تعالى : 3 أأنم أشد خلقاً أم السماء بناها ‏ . فسر الشيخ 
مد عبده قوله تعالی # بناها € بأن الحق سبحانه وتعالی جعل کل کوکب 
من الكواكب من الكون بثابة لبنة من بناء سقف أو قبة أو جدران تحيط 
بك م شد هذه الكواكب بعضها إلى بعض بتأثير الجاذبية الأرضية أو ما 
ماثلها من الجاذبيات الأخرى» كا تربط أجزاء البناء الواحد با يوضع 
بىنه)ا مما تټاسك به. 

وهذا التفسبر العلمى الدقيق نال قبولاً واستحساناً من جاهير 
ااتسن ي ار كر اا 


ولم يكن رأي الشيخ محمد عبده هذا جرد ظنون» أو حض تخييلات 
ولكنها حقائق علمية” وصل إليها الإمام مد عبده باطلاعه على 


(۱) النازعات (۲۷/۷۹). 

(۲) المصدر السابق بتصرف وزيادة. 

(۳) من ثم وجب على الذي يتعرض لربط هذه المستحدئات العلمية المعاصرة يإشارات القرآن الكرم أن 
يتحقق ويتيقن من صحتهاء وثبوتها ء وإجاع جهرة امتخصصنن عليها . 


: 


http://kotob.has.it 


المستحدثات العلمية وتوفره على هذا الجانب الحيوي من العلوم الفلكىة 
ولا سيا اليقينية التي قطع العم بجحقيقتها. 

وني قوله سبحانه وتعالى : نتم أشد خلقاً أم السماء بناها) إستفهام 
تقریع وتوبیخ › والمقصود منهء والمراد به أن يقول: هل انع يا معشر 
اشر كين أشق وأصعب خلقاً ء ام خلق السماء ال ال 

وقد نبههم على أمر يُعلّم بامشاهدة» وذلك لأن خلق الانسان على 
صغره وضعفه» إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها وعظم أحواها 
يسير» وإذا كان كذلك فإعادتهم سهلة فكيف ينكرون ذلك ؟ كقوله 
عالى : [ لخلتق السموات والأرض أكبر من خلق الناس# ‏ . 

قال تقال أيضاً : أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على 
أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلم) يَس. وقوله تعالى بناها) 
مفسر بقوله عز من قائل: رفع سمكها فسواها @ © . 

عود إلى رأي الإمام محمد عبده رجه الله عنه عن الجاذبية العامة 
وأثرها في بناء السماء ما نبه الله عليه وأشار إليه في يات التنزيل » إذ ان 
کلا منھا یدل على جانب من ميزاتها لله فيه آية تهدي إليه سبحانه 
وتعالى ) . 


)۱( راجع تفسير الشيخ الصابوني بتصرف .)۱۹۸0/⁄/۳١(‏ 

(۲) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي .)٤١/۳١(‏ 

(۳) ومغنى هذه الآية الشريفة : أي جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء » مستوية الأرجاء » مكللة الكواكب 
في الليلة الظلاء . راجع ابن كثير ( ٤1۸/4‏ ) بتصرف. 

)٤(‏ الإسلام في عصر العلم ص ۳٣١‏ بتصرف. 
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وقد أوضح جل شأنه الفرق بين الجاذبية السماوية العامة » وبين ال جاذبية 
الأرضية» ولا يكن أن يصل إلى لطائف الاشارات ودقائق المعاني إلا 
أرباب الفصاحة والبيان. والذي يتأمل قوله تعالى : 3 خلق السموات بغير 
عمد ترونها  )‏ وقوله : رفع السموات بغير عمد ترونها # 7 . 

ففي قوله تعالى # بغير عمد ترونها © في خلق السماء ورفعها لطيفة 
وة إن ار فال( ب عمك فخت اكان مدا لتا 
أل مرئية » والنفي المطلق يخالف الواقع الذي عام الله أنه 
سيهدي إليه خلقه وعباده بعد حين» فكان من الإعجاز الدقيق أن يقيد 
الله نفي العمد في الخلق والرفع بقوله (ترونها) والضمير المنصوب في 
(ترونها) يرجع أولاً إلى أقرب مذ كور وهو (عمد) فيكون المعنى ( بغير 
عمد مرئية) أو (بعمد غير مرئية) أي بعمد من فطرتها وتكوينها ألا 
تری للنظر . 

لكن الضمير إذا أعيد إل السماء كان المعنى أن السماء ترونها مخلوقة 
مرفوعة بغير عمد وتكون العمد هي ما يعهده الناس في أبنية الأرض› 
كا أن نفيها بهذا المعنى عن السماء المرفوعة أيضاً أمر عجيب لا يقدر 
عليه إلا الله و كلا الوجهين مفهوم من التعبير القرآني » وإن كان الأؤْلى 
في اللغة هو الوجه الأول الذي يحوي الأعجاز العلمي» إذن فالوجهان 


.)۱١/۳۱١( لقان‎ )١( 

(۲) الرعد (۲/۱۳). 

(۳) السابق ص ۳٣۷‏ بتصرف وزيادة. والمعروف أن الفعل المضارع في اللغة العربية يشمل الحال 
والمستقبل» أو هو حال مستمرء لأن البشر أجعين مخاطبون به في كل عصر ومصر . 
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كلاه| مرادان بالتعبير الكري إذ لا مانع من أحدها ء والإمام 
الزخشري ” فهم المعنيين على التخييي » وإن أعطى الأولوية للمعنى 
المستفاد من جعل (ترونها) صفة للعمد» أي بغير عمد مرئية » يعني أن 
عمدها لا ترى وهي إمساكها بقدرته. ولكن الفخر الرازي فرضي فقط 
بالرأي الثاني فقال: إنه رفع الاة تشر صد روا ائ ها عة فى 
الحققة إلا أن تلك العمد « هى قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه 
إياها في الحيز الالء وني يقضد التاشس د لا يرون ذلك ادبي ولا 
يعرفون كيغة ذلك الماك" . 

وإذا رجعنا إلى رأي إمام المفسرين المعاصرين الشيخ مد عبده في 
تفسير قوله تعالى  :‏ أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها ‏ () . 

قال الشيخ محمد عبده: البناء ضم الأجزاء المحفرقة بعضها إلى بعض مع 
ربطها بما يمسكها حتى يتكون منها بنية واحدة» وهكذا صنع الله 
بالكواكب» وصنع كلا منها على نسبة من الآخر مع ما يسك كلا في 
مداره» حتى كان منها عالم واحد في النظر» وسمي باسم واحد هو السماء 
التي تعلوناء فقوله «صنع كلا منها على نسبة من الأخر» إشارة إلى 
تقدير نسب المسافات ثم الكتل» وكنى عن الحر كة وال جاذبية بقوله : « مع 
ما مسك کلا في مداره» لکنه صرح بہا في تفسیر قوله تعالى  :‏ والسماء 


)١(‏ الإسلام في عصر العم ص ۳٣۷‏ بتصرف. 

(۳) انظر الكشاف ۲۳١/۳١‏ ) ط. دار المعرفة. بتصرف. 
(۳۴) راجع التفسير الكبير للفخر الرازي )۱١١/۲۵(‏ بتصرف. 
)٤(‏ النازعات (۲۷/۷۹). 
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وما بناها ‏ إذ يقول: « وأنت إنما تتصور عند ساعك لفظ السماء» 
هذا الكون الذي فوقك» فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب تجري في 
جاربا وتتحرك في مداراتها . هذا هو السماء وقد بناه الله أي رفعه وجعل 
كل كو كب من الكواكب منه بمنزلة لبنة من بناء سقف أو قبة أو جدران 
تحبط به وتشد هذه الكواكب بعضها إلى بعض برباط الجاذبية العامة كا 
تربط أجزاء البناء الواحد با يوضع بينها ما تقاسك به» أه. 


$ 


)١(‏ الشمس .)0/4١(‏ قال المفسرون: «ماء امم موصول بمعنى ١‏ من » أي والسماء ومن بناهاء والمراد به 
الله رب العالمين. راجع تفسير الشيخ الصابوفي .)۱۷۳۵/۳١(‏ 


۱۰۸ 
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2 ات 
اهداء O RL AAA ea a a‏ 
مقد مه AAR aA SSS‏ 
م استوى الى السماء وهي دخان NOS AES SA‏ 
الفتق والرتق للساوات والارض Nesebar‏ 
خلق السموات والارض N TT‏ 
سبع سموات NTRS‏ 
منازل القمر Te N ODER‏ 
نقص الارض من أطرافها POS SA ARES‏ 
مرج البحرين يلتقيان TVS RANE‏ 
انواع الجبال Aaaa aR‏ 
كروية الارض ea RASA‏ 
بروج السماء EN EAR SSE SRE‏ 
الث حري لمستقر ها FF Rea ARS‏ 
والأرض بعد ذلك دحاها E O ASR AD‏ ۳0 
تنبؤ القرآن الكريم بوسائل المواصلات الحديثة E RS‏ 
وإذا العشار عطلت TVs AS SS‏ 
الغواصات والمتفجرات TA OS TS REARS‏ 
مستحدثات علمية سبق اليها القرآن الكرم Ee‏ 
لا يعذب عنه مثقال ذرة iY.‏ 
الذي يصعد في السماء س ٤‏ 
اة الشمبسة والسنة القمرية 0 
EV ..‏ 


الرياح لواقح وبشرى 


http://kotob.has.it 


في القرآن 
إذا كان القرآن كتاب الله المقروء » فإن الكون هو كتاب الله 
لمنظور . 


وإذا كان المسلم مأمور بأن يؤمن بايات الله الكريمة » فإنه 
ملزم أيضاً بتدبر آياته الكونية لقوله تعالى : $ إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب € . 

ولا أحد ينكر أن الإيمان عن علم وبصيرة هو أرقى درجات 
الإيمان وأسلم طريق إلى استقرار الخواطر واطمئنان القلوب . 


